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مقدمة

عندما يدعو الرب في هذه الأيام كنيسته في كل الأرض إلي مواقع القتال، سنحتاج أن نفهم عدونا أكثر من ذي قبل وسنحتاج أيضاً أن نفهم قواعد القتال ونعرف كيف نحارب من مكان الأمان والحماية.

لو سئلت:" ما هو في اعتقادك أحد الأمور الأساسية جداً لمؤمن مبتدئ؟".

ستكون إجابتي علي الفور هي" كيف يكون محمياً ومستوراً في المسيح وكيف يظل تحت الغطاء كإبن لله" ولو سئلت نفس السؤال عن مؤمن ناضج سأجيب نفس الإجابة.

إنه موضوع حيوي ولكنه مهمل من معظم المؤمنين. لذلك كثرت المتاعب في الكنيسة ليس فقط بين المؤمنين الجدد ولكن بالأكثر بين المؤمنين الناضجين.

يعلمنا هذا الكتيب عن هذا الأمر الهام بل في الحقيقة لا يوجد ما هو أهم منه لكل مؤمن جديد، فسواء كنا نعيش في دولة غنية أو فقيرة فالعدو له هدف واحد من جهة جميع أبناء الله وكنيسته.

لا يفتكر أحد أنه آمناً، فأنت لا تبحث عن الأمان إلا إذا أدركت أنك في خطر أولاً.

إن غرض إبليس هو أن يسحبنا بعيداً عن مكان الحماية وأماننا. فخطته كلها وهدفه واستراتيجيته في الحرب ضد المؤمنين كأفراد وككنيسة تهدف إلي رفع الحماية عنهم وإبعادهم عن مكان الأمان.

لذلك دعونا نستيقظ ونتعلم أكثر عن استراتيجية العدو وعندئذ نستطيع أن ننبه الأخرين، لكي تقل المتاعب داخل الكنيسة وتقل إصابات المعركة التي نخوضها جميعاً من أجل الأمم.

علي المستوي الفردي دعونا ننتبه لبعض الطرق التي يسعي إبليس من خلالها لتدمير شهادتنا، ومسيرتنا مع الرب، سواء في حياتنا العائلية أو في دورنا داخل الكنيسة.

نعم. لنا عدو! ولكنه مغلوب! لو كنا أمناء مع أنفسنا فلابد أن نعترف أن كثيرين منا يطرحون أرضاً في المعركة مرات كثيرة وغالباً ما لا نفهم كيف يحدث هذا؟.

هذا الكتيب سوف يساعدنا علي فهم السبب، ويرشدنا إلي ما يمكن عمله بهذا الشأن.

أخيراً أنني ملم بجميع جوانب موضوعه، ولكني لازلت أدرس هذه الأمور كأي شخص يريد أن يتعلم.

ليتنا نتعلم معاً ونقوي كنيسة يسوع المسيح.

(1)

خطة الله للحماية

واستراتيجية إبليس
 ما هي خطة الله لحمايتنا؟

إن حماية الله لشعبه موضع حديث في الكتاب المقدس من بدايته وهو يتلخص في (مز1:91)"الساكن في ستر(مكان مغطي)العلي في ظل القدير يبيت(يستريح، يبقي). فكل من جعل العلي مسكناً له، يكون العلي حمايته، سلامه وسلامته. فالرب سيحول بينه وبين أي شر كما سنري في هذا المزمور.

يحدثنا المزمور عن أنواع كثيرة من المخاوف، مثل خوف الليل وخوف المرض وخوف الحرب، كما يحدثنا عن بعض طرق العدو التي يحارب بها أولاد الله والكنيسة بقصد تدميرهم. وسوف نتناول هذا الأمر في فصل أخر، فليس هذا محور المزمور.

لقد ركز كاتب المزمور عن موضوع الحماية(الغطاء) والمزمور جدير بأن يدرس جيداً. فعلي سبيل المثال يقول العدد(4)" بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي. ترس ومجن حقه" ومرة أخري في عدد 9و 10يقول "لأنك قلت أنت يارب ملجأي. جعلت العلي مسكنك. لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك". من هنا نري أن إرادة الله هي أن يحمي شعبه.

هناك ثلاث كلمات في اللغة العبرية ترجمت في العهد القديم "غطاء" ومعانيها كالآتي:

· يخفي أو يخبئ(الأكثر استخداماً).

· يضع داخل أسوار أو يغلف.

· يحمي أو يكسو ويغشي.

لهذا فالغطاء يتكلم عن الأمان والسلامة والحماية. ولقد أدرك بولس الرسول هذا، ففي نهاية رسالته إلي كنيسة أفسس كتب لنا هذا الموضوع الهام عن الحماية بعد رؤية هائلة عن مقاصد الله الأبدية في بداية الرسالة فيقول:" البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس"(أف11:6). لا تترك ولو جزءاً صغيراً غير مغطي بل تغطي بالكامل من أعلي رأسك حتي أسفل قدميك.

يوجد في المسيح غطاء لكل جزء من كيانك. لابد أن تري أن يسوع خوذتك ودعتك ومنطقتك وترسك وسيفك.

لقد أيقن بولس أنه لا توجد جماعة من المؤمنين أو ابن الله أدرك مقاصد الله الأبدية وأدرك أن لله خطة عظيمة من الأزل وإلي الأبد وبدأ يشارك في امتداد ملكوت الله" كما في السماء كذلك علي الأرض"، يبقي سالماً، إلا إذا عرف كيف إبليس يلبس سلاح الله الكامل.

في لغة العهد الجديد أن" تتغطي" أو"تحتمي يعني أنك" في المسيح". فالأمر بهذه البساطة. تلك العبارة الصغيرة (في المسيح" وردت أكثر من 200مرة في العهد الجديد. فالله بقدرته الفائقة وضع المؤمن في ابنه يسوع. لذلك يكتب بولس" إلي جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي".

هذا مكانك إن كنت ابناً لله. فأنت لست تابعاً للمسيح فحسب ولا أنت مجرد شخص له علاقة بالمسيح، فمكانك كما يراك الله هو"في المسيح". من ليس في المسيح ليس ابناً لله، ومعني أنك مؤمناً هو أنك في المسيح، والمسيح فيك. فهذه كلمات مترادفات.

عندما نؤمن فنحن نؤمن في المسيح. في اللغة اليونانية الإيمان بالمسيح فعل حركي. فالإيمان ليس مجرد إيمان أكاديمي، لأنه يحملنا لنصبح في المسيح. هناك حركة وحياة في الإيمان بالمسيح. كونك في المسيح يعني أنك مغطي بالمسيح ذاته. أنت مغطي بقداسته وبره ونقاوته. كل ما هو أمام الأب يغطيك أنت. وكل مرة نقرأ عن أننا فيه نقرأ عن الغطاء والحماية. هذا مكاننا لأن الله وضعنا ي هذا المكان.

إن كنت في المسيح فهذا يعني أنك لا يمكن أن تري خارجاً عنه، فحينما ينظر الله إليك، يري المسيح. فأنت مخبأ فيه. كما قال بولس الرسول" حياتكم مستترة مع المسيح في الله". عندما نخبئ شيئاً لا يمكن أن نجده إلا في المخبأ الذي وضع فيه، كما أنه يختفي عن الأنظار. أين حياتك؟ إذا أردت أن أجدك وأنت في المسيح يجب أن أجد المسيح أولاً. هذه حقيقة جوهرية وأساسية.

هذا يعني ضمناً أن إبليس لو بحث عنك ليؤذيك لابد أن يواجه المسيح أولاً، وهذا هو أمانك أن المسيح هو حصنك الحصين، المكان الأمن من العدو. وهذا المكان حق لجميع أبناء الله. في المسيح يوجد أمان مطلق وحماية كاملة وأكيدة.

لقد أدرك أغسطس توبلادي كاتب الترانيم هذه الحقيقة حينما كتب ترنيمته الشهيرة" مدين للنعمة وحدها" ففي البيت الأخير كتب:

نعم فأنا للنهاية سأصبر

بعدما نلت عربون وأكثر

هم أسعد ولكن ليس الأكثر أمناً

الذين تمجدوا في السماء عياناً

لقد رأي كاتب الترنيمة أن الذين رقدوا في الإيمان بالمسيح ويحيون في المجد الآن ليسوا أكثر أماناً منك ومني هنا علي الأرض. لو جعلنا هذه الحقيقة تترسخ فينا فستغير اتجاهنا بالكامل في معركتنا ضد إبليس ومملكة الظلمة. فأنت وأنا لسنا في متناول يد مملكة العدو إذا كانت حياتنا مستترة مع المسيح في الله وإذا بقيت تحت هذا السر الأمن فأنت في مأمن تماماً مثل الذين يسكنون السماء.

كيف يمسك بك العدو إن كنت" في المسيح"؟.. فهو يجب أن يتعامل مع المسيح أولاً، لكن الحقيقة أن المسيح قد تعامل معه بالفعل. لذلك فالراقدون في المسيح ليسوا أكثر منا وجوداً في المسيح، والعدو يحاول أن يعمي أذهاننا عن تلك الحقيقة ويحاول أن يجعلنا نفتكر في أنفسنا كأننا مواطنين سماويين من الدرجة الثانية! هذه مغالطة والحقيقة أن هناك كنيسة واحدة فقط، جزء منها في محضر الله الدائم والباقي لا يزال علي الأرض، لكنها بالفعل كنيسة واحدة.    

إبليس يدرك حقيقة انتصار الرب يسوع المسيح أكثر منا. فكل من في المسيح سيغلب، وكل من يثبت في المسيح سينتصر. إنها معركة محسومة بالفعل وتوجد آيات كتابية كثيرة في هذا الموضوع لا يحتملها إبليس:"شكراً لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين"(2كو14:2).

لو كان الرسول قال:" أحياناً يقودنا في موكب نصرته في المسيح" لكان الأمر رائعاً أيضاً. لكنه قال " لقد انتصر الرب وعندما نثبت فيه نكون جزء لا يتجزأ من موكب نصرته".

يوجد نص كتابي رائع في نفس المجال في رسالة كورنثوس الأولي(57:15-58)" ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، إذا يا أخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين…."

نحن لسنا محميين فقط بل أيضاً منتصرين وعملنا في الرب لابد أن يثمر. فلا يقدر العدو أن يغلبنا ونحن في الرب. إن نصرته تصبح ملكاً لنا بشكل عملي جداً.

تقول الآية في (رومية37:8) أننا أعظم من منتصرين بالذي أحبنا. في المسيح نحن أعظم من منتصرين ولكن خارج المسيح حتماً مهزومين.

لقد رأي بولس ذلك فكتب إلي مؤمني أفسس "أقامنا معه وأجلسنا في السماويات في المسيح يسوع"(أفسس6:2).

لقد رأي بولس أن أضعف مؤمن في المسيح، الذي له معرفة سطحية بالأمور الروحية لكن ثابت في المسيح، سيتمتع بنصرة مؤكدة لكن أيضاً العكس صحيح. فالشخص الذي يستطيع أن يكتب مجلدات في علم اللاهوت لكنه خارج المسيح سوف يصير مهزوماً ومقيداً.

فلا يوجد إلا مكان واحد، وهو أن نجلس مع المسيح في السماويات، ثم نغلب بدم الحمل وكلمة شهادتنا ولا نحب حياتنا حتى إلي درجة عدم خشية الموت(أنظررؤ11:12). ولكن فشلنا محتوم إذا نزلنا إلي الأرض، إن انحدرنا إلي الحياة بحسب الجسد واتخذنا طبيعتنا القديمة أساساً لتعاملاتنا. فإبليس هناك وسيهجم سينتصر علي كل من يجده في تلك الساحة.

ما هي استراتيجية إبليس؟

إن خطة وهدف إبليس أن يرفع الغطاء عن أولاد الله وكنيسة الله ويجعلهما خارج مكان الحماية المؤكدة في الرب ولكنه يعرف أنه لا يستطيع أن يؤذي الفرد أو الكنيسة التي تحتمي " في ظل القدير" أو بلغة العهد الجديد التي" تثبت في المسيح"(يو1:14-5).

حينما نثبت في المسيح لا يقدر إبليس أن يدركنا لأنه يجب أن يواجه المسيح أولاَ. فعليه أن يواجه السلطان والبر والقوة والرجمة والنعمة، أي عمل المسيح التام. كل ذلك قبل إدراكه للمؤمن. حينما نثبت في المسيح نحن نتمتع بأمان أكيد. لذلك فإبليس يهدف ويخطط في الحرب ضد القديسين ليغويهم للخروج بعيداً عن مكان الأمان ويرفع عنهم غطاء الحماية. وهو لن ييأس من محاولة إبعادنا عن غطاءنا" في المسيح".

كيف عرف العدو ذلك؟ لماذا عزم أن يرفع الحماية عن المؤمن هكذا؟

نجد في سفر(حز28) أحد النصين اللذين يشيرا في الكتاب المقدس إلي أصل إبليس وكيف بدأت الخطية. لكن مع الأسف كثيراً من الترجمات الحديثة لا تساعدنا علي فهم هذا الجزء الهام من الوحي. عدد(14) يقول" أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك…." ومرة أخري في عدد16 "بعد السقوط" يقول" فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار"، لذلك فنحن نري أن إبليس قبل السقوط أو هيوسفورس كان في مكانة لها علاقة بالتغطية والعبادة، شيئان لهما علاقة بتمجيد الرب، وسوف نعود لهذه النقطة في فصل لاحق. ونكتفي هنا بالقول إن إبليس كان كروباً مظللاً لذلك فهو يفهم التغطية والحماية وأهميتها القصوى في حياة المؤمن. فقد كانت مهمته أن يرفع الغطاء أو يعري. ولكونه مسئولاً سابقاً عن التغطية في السماء فهو يدرك أفضل منا أهميتها. وقد كانت هذه هي نقطة الهجوم الكبرى في حياة رجال الله المدون عنهم في العهد القديم، وبنفس الطريقة جرب الرب يسوع المسيح.

لا زالت إستراتيجية إبليس إلي يومنا هذا هي أن يخرجنا خارج غطاء الحماية كأفراد وككنيسة.

(2)

لمحة لما ورد عن الحماية

في العهد القديم
يقدم هذا الفصل عرضاً مختصراً عن موضوع(الغطاء)في العهد القديم. ويستحق كل عنوان من عناوينه التالية أن يدرس دراسة وافية، ولكن ذلك ليس متاحاً في كتيب مثل هذا. ومع ذلك سندرك ونحن ندرس هذا الفصل أهمية موضوع الغطاء في نظر الله في العهد القديم وسنتساءل عن سر هذا الاهتمام.

مجد الرب

في (خر15:24-17) نقرأ:" فصعد موسى إلي الجبل فغطي السحاب الجبل وحل مجد الرب علي جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب. وكان منظر مجد الرب كنار أكلة علي رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل".

من المثير للانتباه أن يذكر مجد الرب مراراً في العهد القديم مرتبطاً بغطاء يغطيه.

ومن الأمثلة علي ذلك حينما أقيمت خيمة الاجتماع، نقرأ:" ثم غطت السحابة خيمة الاجتماع، وملأ بهاء الرب المسكن" (خر34-40) وفي سفر (العدد15:9-16) نقرأ :" وفي يوم إقامة المسكن، غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة وفي المساء كان علي المسكن كمنظر نار إلي الصباح. هكذا كان دائماً السحابة تغطيه ومنظر النار ليلاً".

وفي (أش5:4-6)

نقرأ:" يَخْلُقُ الرَّبُّ عَلَى كُلِّ مَكَانٍ مِنْ جَبَلِ صِهْيَوْنَ وَعَلَى مَحْفَلِهَا سَحَابَةً نَهَاراً، وَدُخَاناً وَلَمَعَانَ نَارٍ مُلْتَهِبَةٍ لَيْلاً. لأَنَّ عَلَى كُلِّ مَجْدٍ غِطَاءً. 6وَتَكُونُ مَظَلَّةٌ لِلْفَيْءِ نَهَاراً مِنَ الْحَرِّ، وَلِمَلْجَأٍ وَمَخْبَأٍ مِنَ السَّيْلِ وَمِنَ الْمَطَرِ".

وسوف نتحدث أكثر عن مجد الرب في ختام هذا الكتيب.

الخيمة

 تعد الخيمة من أعظم الرموز في العهد القديم، فكل شيء فيها كان رمزاً ونموذجاً لأمور سماوية. فكانت تعلق شققاً من شعر الماعز لتغطية المسكن في الخيمة وتعلق أيضاً علي جانبي المسكن لتغطيته بالكامل.

فوق تلك الشقق كان يوضع غطاءان آخران، واحداً من جلود كباش مصبوغة باللون الأحمر والآخر من جلود تخس،(خر26). ولكل من هذه الأغطية معاني ودلالات يمكن دراستها بالاستعانة بكتب تفسيرية جيدة.

الشاروبيم

كل من يقرأ وصف الشاروبيم في الكتاب المقدس، يلفت نظره شيئاً واحداً. فمن هم الشاروبيم وكيف يبدون؟ يوجد وصف لهم في (حز23:1). فهم كائنات ملائكية لكل منها ستة أجنحة، اثنين منهما يستخدمان للطيران وأربعة لتغطية أجسامهما.

وفي ثلاث مواضع كتابية مختلفة نقرأ كيف غطت أجنحة الشاروبيم تابوت العهد، إحداها في (2أخ7:5-8)" وَأَدْخَلَ الْكَهَنَةُ تَابُوتَ عَهْدِ الرَّبِّ إِلَى مَكَانِهِ فِي مِحْرَابِ الْبَيْتِ فِي قُدْسِ الأَقْدَاسِ إِلَى تَحْتِ جَنَاحَيِ الْكَرُوبَيْنِ. 8وَكَانَ الْكَرُوبَانِ بَاسِطَيْنِ أَجْنِحَتَهُمَا عَلَى مَوْضِعِ التَّابُوتِ. وَظَلَّلَ الْكَرُوبَانِ التَّابُوتَ وَعِصِيَّهُ مِنْ فَوْقُ"
في سفر (الرؤيا6:4-8) نجدهم يحيطون بعرش الله، فهم يرمزون لمجد الرب.

حينما رأي أشعياء الرب جاساً علي العرش، رأي أيضاً السيرافيم حوله وهم يشبهون الشاروبيم. يوجد وصف لما رآه في

(أش1:6-3)  رَأَيْتُ السَّيِّدَ جَالِساً عَلَى كُرْسِيٍّ عَالٍ وَمُرْتَفِعٍ، وَأَذْيَالُهُ تَمْلأُ الْهَيْكَلَ. 2السَّرَافِيمُ وَاقِفُونَ فَوْقَهُ، لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةُ أَجْنِحَةٍ، بِاثْنَيْنِ يُغَطِّي وَجْهَهُ، وَبِاثْنَيْنِ يُغَطِّي رِجْلَيْهِ، وَبَاثْنَيْنِ يَطِيرُ. 3وَهَذَا نَادَى ذَاكَ: «قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْجُنُودِ. مَجْدُهُ مِلْءُ كُلِّ الأَرْضِ"

أمثلة من العهد القديم لأشخاص تمتعوا بهذا الغطاء: في (خر21:33-23)نجد كلام الرب

 لموسى:"

قَالَ الرَّبُّ: «هُوَذَا عِنْدِي مَكَانٌ فَتَقِفُ عَلَى الصَّخْرَةِ. 22وَيَكُونُ مَتَى اجْتَازَ مَجْدِي أَنِّي أَضَعُكَ فِي نُقْرَةٍ مِنَ الصَّخْرَةِ وَأَسْتُرُكَ بِيَدِي حَتَّى أَجْتَازَ. 23ثُمَّ أَرْفَعُ يَدِي فَتَنْظُرُ وَرَائِي. وَأَمَّا وَجْهِي فَلاَ يُرَى".

لماذا كان ضرورياً أن يغطي الله موسى وهو من أكثر رجال الكتاب المقدس براً؟ لماذا وجب إخفاءه أو تغطيته عندما أظهر الله ذاته له؟ سيأتي يوماً فيه يري كل منا مجد الرب، ولكن من الممكن لمجد الرب أن يهلكنا ما لم نكن محميين تحت الغطاء. وقد فهم توبلادي ذلك حينما كتب "يا صخر الدهور سيج حولي ودعني أختبئ فيك". والآن لنتأمل (أش16:51)
 وَقَدْ جَعَلْتُ أَقْوَالِي فِي فَمِكَ، وَبِظِلِّ يَدِي سَتَرْتُكَ، لِغَرْسِ السَّمَاوَاتِ وَتَأْسِيسِ الأَرْضِ، وَلِتَقُولَ لِصِهْيَوْنَ: «أَنْتِ شَعْبِي»
يا لها من عبارة مذهلة، فقبلما يحقق الله مقاصده، يأخذ ذلك الشخص ويضع كلماته في فمه ويستره بظل يده.

وفي (أش1:49،2) حينما تكلم عن إسرائيل قال:"

الرَّبُّ مِنَ الْبَطْنِ دَعَانِي، مِنْ أَحْشَاءِ أُمِّي ذَكَرَ اسْمِي، 2وَجَعَلَ فَمِي كَسَيْفٍ حَادٍّ. فِي ظِلِّ يَدِهِ خَبَّأَنِي 

الغطاء مرة أخرى! لقد رأيناه في (مز1:91،4 ( اَلسَّاكِنُ فِي سِتْرِ الْعَلِيِّ فِي ظِلِّ الْقَدِيرِ يَبِيتُ.……… ِبخَوَافِيهِ يُظَلِّلُكَ، وَتَحْتَ أَجْنِحَتِهِ تحْتَمِي.".

وكذلك في(مز4:61)"لأَسْكُنَنَّ فِي مَسْكَنِكَ إِلَى الدُّهُورِ. أَحْتَمِي بِسِتْرِ جَنَاحَيْكَ" (الستر هنا معناه الحرفي هو الغطاء أو المكان المغطي)

ونحن نعلم أن الأمر ضمن أمور أخري مرتبط بفكرة حماية الله لنا في وقت المعركة كما نقرأ في (مز7:140)"

"يَا رَبُّ السَّيِّدُ، قُوَّةَ خَلاَصِي، ظَلَّلْتَ رَأْسِي فِي يَوْمِ الْقِتَالِ.".في سفر التثنية نقرأ عن بنيامين" "ولبنيامين قال حبيب الرب يسكن لديه آمناً يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن".

ثم في (أش10:61)نري ارتباط الحماية بعمل الرب يسوع بصورة أوضح:" فَرَحاً أَفْرَحُ بِالرَّبِّ، تَبْتَهِجُ نَفْسِي بِإِلَهِي لأَنَّهُ قَدْ أَلْبَسَنِي ثِيَابَ الْخَلاَصِ، كَسَانِي رِدَاءَ الْبِرِّ…"

ذبائح اللاويين ومعناها:

لا يفهم كثير من المؤمنين إن لم يكن معظمهم، أي شيء عن معني ذبائح اللاويين. هل هي مجرد جزء من الناموس في العهد القديم؟كلا، فكلما ازداد فهمنا لهذه الذبائح يزداد إدراكنا أن جميعها قد تحقق في المسيح، وأيضاً تقديرنا لعمله الكامل ومدي ارتباطه بكل أمور حياتنا اليوم.

نقرأ عن هذه الذبائح في سفر اللاويين الإصحاح1-7 ومن المفيد أن نقرأها بتمعن، وهي خمسة ذبائح:

· ذبيحة المحرقة

· ذبيحة التقدمة(غلة الأرض)

· ذبيحة السلامة(أو الشركة) 

· ذبيحة الخطية.

· ذبيحة الإثم(أو الذنب).
وقد صار المسيح ذبيحة كاملة تشمل كل هذه الذبائح لأجلنا. لذلك فهو يغطي كل جوانب علاقتنا مع الله والناس، أي أننا مستورون بذبيحة الرب يسوع المسيح وبعمله الكامل. دعنا نتأمل في تلك الذبائح.

ذبيحة المحرقة

هذه الذبيحة تتعلق بالخدمة والعبادة. يعتقد بعض الناس أن كل ما عليهم هو أن يسلموا حياتهم للرب ثم يقذفون بأنفسهم في خدمته. هذه للأسف هي الطريقة المؤكدة لرفع الحماية!!

ما هي شروط قبول هذه الذبيحة؟ كان لابد أن تحرق وتأكلها النار بالكامل!… كلما تعمقت في خدمة الرب كلما زاد احتياجي لغطاء ذبيحة الرب يسوع المسيح كمحرقة لأجلي، فلن يقبل الله خدمتي بدون الرب يسوع المسيح.

ذبيحة التقدمة

تختلط ذبيحة التقدمة أو الغلة بالذبائح الأخرى. إنها تحدثنا عن الإنسانية الكاملة في شخص يسوع المسيح. فتظهر لنا إنسانيته حتى في أكثر الأوقات التي أعلنت فيها ألوهيته. الرب يسوع هو الوحيد الذي يستطيع أن يجعلنا مثله. فهو ذبح لأجلنا كإنسان. لهذا فالله يمكن أن يعمل في هذه الدائرة من حياتنا حينما نأخذ المسيح ذبيحة وغطاء.

ذبيحة السلامة

إن ذبيحة السلامة أو الشركة هي الذبيحة الوحيدة التي كان يشترك الجميع فيها. الكهنة أولاً ثم اللاويين ثم بقية الشعب . إنها تتحدث عن السلام بينك وبين الله وأيضاً عن السلام بينك وبين أخوتك. فأنت تتشارك معهم جميعاً فيها.

هل تعلم أن المسيح قدم نفسه كذبيحة سلامة لأجلنا؟ إن العلاقات داخل الكنيسة تتعرض لتوتر شديد. فالعدو كثيراً ما يدس في أذهاننا أفكاراً خاطئة عن بعضنا البعض، فهو يحاول أن يضغط العلاقات إلي أن يدمرها.

أحذر الاستحسان البشري، أحذر الإحساس بأن علاقاتك القوية لا يمكن أن تتصدع. حينما يعمل إبليس في أعمق وأعز العلاقات البشرية يمكن أن تتحطم، نحن نري ذلك في كثير من الزيجات المسيحية التي كانت يوماً مترابطة. لا يوجد إلا طريق واحد! فيسوع المسيح هو ذبيحة سلامنا. هو الذبيحة التي تعلن المصالحة والشركة والوحدة. فنحن نتشارك ونتحد فيه ولا يمكننا أن نصنع الوحدة بالأتفاق أو توحيد الآراء بل بالتمسك بوحدتنا في الرب يسوع المسيح، التي صارت لنا عندما قدم نفسه ذبيحة عنا مرة وإلي الأبد.

ذبيحة الخطية

يفهم المؤمنون ويقدرون ذبيحة الخطية أكثر من باقي الذبائح. فنعظمنا يعلم أننا نخطئ ونحيد عن مقاييس الله. سفك الدم من أجل غفران الخطايا، وكل ما يتعلق بسفك الدماء في هذه الذبيحة قد وصف بأنه الأكثر قداسة.

مات يسوع المسيح كأقدس ذبيحة خطية لأجلنا، لا يوجد طريق آخر للتكفير عن خطايانا. كل مؤمن حقيقي يعلم هذا. كما نقرأ في رسالة (أفسس7:1)

"الذِي فِيهِ لَنَا الْفِدَاءُ، بِدَمِهِ غُفْرَانُ الْخَطَايَا، حَسَبَ غِنَى نِعْمَتِهِ".

لقد تم فداءنا وخلاصنا بسفك دم يسوع المسيح علي الصليب في الجلجثة. إنه أقدس مشهد في التاريخ ولم يشهد الزمان لحظة أرهب من تلك.

يذكرنا كل لقاء حول مائدة الرب بالحقيقة الخالدة أن يسوع المسيح مات من أجل خطايانا كما يذكر كل القوات التي ترقب المشهد. لهذا فالتناول أيضاً من أقدس الطقوس ويجب أن يؤخذ بوقار.

ذبيحة الإثم

إن ذبيحة الإثم أو الذنب كانت تقدم حينما يخطئ شخص بغير قصد. يعتقد كثير من المؤمنين أن الله لن يحسبهم مسئولين عن أي خطأ يرتكبونه لم يعلموا أنه خطية. لكن ذلك ليس صحيحاً.

إن الخطية خطية، وليست ما نعرف نحن أنه خطية! أحياناً نخطئ دون أن ندرك أننا أخطأنا ولهذا كانت تقدم ذبيحة الإثم. سيتغاضى الله عن كل هذه الأخطاء فقط بسبب أن الرب يسوع المسيح هو ذبيحة إثمنا.

ولن يتغاضي عنها بسبب عدم إدراكنا إننا نخطئ!.

أحياناً نذهب إلي اجتماع أو إلي خدمة ونشعر بثقل أو ظلمة فنتساءل عن السبب الذي أحياناً يكون خطايا غير مقصودة. فمثلاً يتكلم أو يتصرف كأشخاص بدون حكمة ولأننا جسد واحد تنتقل العدوى إلي بقية أعضاء الجسد. فتتصيد قوات الظلمة تلك الفرص لتهجم كسيل جارف. لذا فعلينا أن نعلن الرب يسوع ذبيحة إثمنا وفي الحال سنلحظ انفراجاً في الجو الروحي. لن يفيد شيئاً أن نلقي اللوم علي الأشخاص أو الظروف. إذا لمنا أخوتنا ستدب فينا جذور المرارة.

الملخص

نري مما سبق أن لنا في المسيح ذبيحة كاملة وغطاء. وهذا هو معني أننا في المسيح، إن الله قد أعطانا خلاصاً عظيماً كاملاً وأكيد حتى لا ينجح أي هجوم يشنه علينا العدو. لقد أعطي لنا كل هذا في المسيح ولكن علينا أن نفهم ونميز تلك العطايا. علينا أن نتعلم الصلاة بحكمة وفهم، وأيضاً أن نعرف متي نعلن الرب يسوع كذبيحة سلامنا أو ذبيحة خطيتنا وهكذا…. يمكننا أن نعي ذلك بالمسحة، هذه هي صلاتنا المقتدرة!.

عندما يشن إبليس هجماته، لابد أن نتغطي. إن كنا نحيا للرب وبروحه ستأتي أوقات فيها نعلم في أرواحنا ما يدور حولنا علاجه الوحيد هو إعلان أحد أوجه ذبيحة الرب يسوع الكاملة.

إن لم نري ذلك وحاولنا علاج المشكلة بالجسد، نزيد الأمر تعقيداً. يجب أن يتعلم قادة كنائسنا كيف يتخذون المسيح ويطلبونه كذبيحتنا الكاملة- يطلبونه لكل جسد وبالأخص للذين لا يعلمون ماذا يفعلون. والأفضل أن يعلموا هذا الحق حتى يصبح كل أعضاء الكنائس أكثر فاعلية في كشف خداع العدو.

حينما قال أصحاب أيوب أشياء أغضبت الرب، قال لهم أن يذهبوا لأيوب كي يصلي من أجلهم. لقد كان علي أيوب أن يطلب لهم المغفرة من الله وحينما فعل ذلك غفر الله لهم.

بنفس الطريقة، حينما تذمر شعب إسرائيل علي الرب، قال الرب لموسى إنه سوف يهلكهم، وابتدأ موسى يذكر الرب كيف أخرجه من أرض مصر ويسأله عما سيقوله للأمم. ومرة أخرى طلب الرب من موسى أن يصلي من أجلهم، وحينما فعل ذلك سامحهم الرب ونجاهم.

كم نحتاج قادة مثل هؤلاء في الكنيسة اليوم، يصلون لأجل الشعب حينما يخطئ. فنحن جميعاً معرضون أن نتفاعل مع الجسد. فهذه طريقة أخرى مقتدرة لو فهمنا ذبيحة يسوع الكاملة. لقد رأيت أناساً حفظت حياتهم الروحية وأنقذوا من قضاء الله بسبب الصلوات التي أقيمت لأجلهم في الخفاء.

(3)

لمحة لما ورد عن الحماية

في العهد الجديد
يوجد في العهد الجديد ثلاثة أسس هامة تغطي موضوع" الحماية في المسيح" بأكمله.

اسم الرب

سنبدأ بقراءة(يو13:14،14)" وَمَهْمَا سَأَلْتُمْ بِاسْمِي فَذَلِكَ أَفْعَلُهُ لِيَتَمَجَّدَ \لآبُ بِالاِبْنِ. 14إِنْ سَأَلْتُمْ شَيْئاً بِاسْمِي فَإِنِّي أَفْعَلُهُ" .يالها من عبارة مذهلة! ماذا قصد يسوع بها؟ بالطبع لم يقصد أن نلحق عبارة " باسم الرب يسوع" في ختام صلواتنا مثل تعويذة صنع المعجزات. يعتقد كثير من المؤمنين أن اسم يسوع يعمل كتعويذة! هذا ليس صحيحاً فمحتوي صلواتك وقصدك يجب أن يكون صادقاً وبحسب مشيئة الأب وبعد تحقيق هذا الشرط إن نطقت بهذا الاسم ستربح مملكة الظلمة بأكملها.

ماذا تعني حقيقة عبارة" في أسم يسوع"؟

إنها تعني أنك فيه! لدي عشر أصابع كلها تعتبر فيا أنا "لانس لمبرت". لا يملكهم أحد غيري ويمكنهم أن يتحدثوا باسم "لانس لمبرت".

حينما قال يسوع:"إن سألتم شيئاً من الأب باسمي فإني أفعله" كان يعلمنا أننا في المسيح وفيه يمكننا أن نأتي إلي الأب قائلين" يا أبانا نحن نأتي إليك ليس في صلاحنا الشخصي بل في ابنك يسوع. نحن فيه ولنا حق في اسمه"، نقرأ في

(كو17:3)" وَكُلُّ مَا عَمِلْتُمْ بِقَوْلٍ أوْ فِعْلٍ، فَاعْمَلُوا الْكُلَّ بِاسْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ" لآن هذه مكانتنا الدائمة وليس فقط حين نصلي. وهذا يعني ببساطة أنه ونحن ثابتين فيه نفعل كل شئ من مكان الحماية والأمان.

يجب ألا نفصل الجانب الروحي عن العملي في حياتنا، فلا يمكننا أن نحيا في قداسة تليق ببيت الله في الكنيسة ونحيا بحسب العالم في بيوتنا. هذا مستحيل. فأنت إما في المسيح أو خارج المسيح. إذا كان الله قد وضعك فيه فلا يجب أن تسلك في أي شئ خارجاً عنه.

في (أم10:18)يقول الكتاب:" اِسْمُ الرَّبِّ بُرْجٌ حَصِينٌ، يَرْكُضُ إِلَيْهِ الصِّدِّيقُ وَيَتَمَنَّعُ. ". هذا هو المكان الذي لابد أن نكون فيه كمؤمنين، في البرج الحصين الذي هو الرب يسوع المسيح.

دم المسيح

انظر معي(1يو7:1)"وَلَكِنْ إِنْ سَلَكْنَا فِي النُّورِ كَمَا هُوَ فِي النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعَ بَعْضٍ، وَدَمُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ". يجب أن نلحظ جميعاً أن هناك أداة الشرط "إن" أي إنه إن لم نسلك في النور مع الله ومع بعضنا البعض فلن يطهرنا دم يسوع المسيح. نري هذا مرة أخرى في عدد "9"إِنِ اعْتَرَفْنَا بِخَطَايَانَا فَهُوَ أَمِينٌ وَعَادِلٌ، حَتَّى يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ إِثْمٍ". لكن لابد أن يكون هناك اعتراف. الاعتراف يعني أنك" تقول نفس الشيء" أي أنك تعرف ماذا يسمي الله ما فعلت وتسميه بنفس الاسم. إن كان الله يسمي ما فعلت خطية فلابد أن اسميه خطية. وإن كان الله يسمية عصيان أعترف وأقول " يارب لقد عصيت".

قال لي بعض الناس الذين اجتازوا في حروب دامية مع العدو:" لا أفهم لماذا لقد رددت مراراً كثيرة دم يسوع، دم يسوع……." لا يمكنك أن تحتمي بالدم وأنت تعيش في عصيان الرب، أي تحاول أن تخدع إبليس بذكر دم المسيح.

لو علم إبليس أن له وطأة قدم في حياتك، لا يمكنك أن تقول دم المسيح لأن إبليس سيستهزئ بك. يجب عليك في تلك الحالة أن تعترف بخطيتك وتعود إلي وضعك السليم. حينئذ لو أتي إبليس قائلاً:" ماذا عن ذلك الخطأ وتلك الخطية؟" يمكنك أن تقول بضمير مستريح علي الفور:" إنها تحت دم الحمل"! لا يمكنك تزيف هذا الأمور، فقوات الشر غير المرئية تعلم تماماً حقيقة الأمر.

إن دم المسيح يعلن السلام والنصرة وإمكانية اقترابنا من الله ودخولنا إليه مباشرة. إن الدم يعلن الحياة والحياة هي في الدم. يعلم إبليس هزيمته بسفك الدم كما نقرأ في سفر الرؤيا10:12-11)

"لأَنَّهُ قَدْ طُرِحَ الْمُشْتَكِي عَلَى اِخْوَتِنَا الَّذِي كَانَ يَشْتَكِي عَلَيْهِمْ أَمَامَ إِلَهِنَا نَهَاراً وَلَيْلاً. 11وَهُمْ غَلَبُوهُ بِدَمِ الْحَمَلِ وَبِكَلِمَةِ شَهَادَتِهِمْ، وَلَمْ يُحِبُّوا حَيَاتَهُمْ حَتَّى الْمَوْتِ. ".نحن نتعلم عن الدم من العهد القديم، حيث نقرأ عن خروف الفصح في سفر الخروج إصحاح(12) وعدد(13)" فَأَرَى الدَّمَ وَأَعْبُرُ عَنْكُم.." انكسرت قوة مصر وفرعون مصر، وقوات الشر غير المرئية في تلك الليلة بدم الخروف. كل عبراني لم يضع الدم علي بيته، زاره الملاك المهلك وكل مصري وضع الدم، عبر عنه الملاك المهلك وأنقذ.

يري الله الدم علي كل شخص يقبل الخلاص بنعمته. حينما يري دم ابنه، هذا يعني الحماية والغطاء بالنسبة إليك. ولكن يمكنك أن تخرج خارج الغطاء بطرق سنسردها في الفصول التالية.

بر المسيح

إن كنا في المسيح، يمكننا أن نتكلم ونسلك في اسمه، يغسلنا بدمه ويكسونا بره. كما يقول بولس في(في9:3)" وَلَيْسَ لِي بِرِّي الَّذِي مِنَ النَّامُوسِ، بَلِ الَّذِي بِإِيمَانِ الْمَسِيحِ، الْبِرُّ الَّذِي مِنَ اللهِ بِالإِيمَانِ"وأيضاً في (2كو21:5)" لأَنَّهُ جَعَلَ \لَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لأَجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ \للهِ فِيهِ".

..".لاحظ كلمة فيه. الله يضعني فيه حيث يبررني، يبرئني، يسد ديوني ويغطيني. نحن نلبس بره وهذا هو رداء الخلاص الذي ذكر في (أش10:61) هل تعرف رداء الخلاص؟ هل تريده؟ أم تريد رداء أعمالك الصالحة الملوثة؟

ماذا تفعل بدون الرداء؟ كيف تعبد الرب أو تأتي لعشاء العرس بدونه؟ قد أعطانا الله ثياب الخلاص ورداء بر المسيح الذين بهم نأتي إليه فيقول لنا:"كلك جميلة يا حبيبتي". لا يصدق كثير من الناس قول الرب "بلا عيب فيك".

يعاني كثير من المؤمنين من الاكتئاب الذي قد يصل إلي حد القمع من العدو لأنهم لا يعرفون كيف يرتدوا رداء البر وثياب الخلاص بنعمة الله، يخلعون ثياب الخلاص ويسلكون كأنه لشيء فيهم أو من ذواتهم وصلوا إلي تلك المكانة.

الثبات في المسيح

حين عرف الرب يسوع أن نهاية وجوده علي الأرض قد اقتربت، بذل جهداً كبيراً ليعلم تلاميذه شيئاً واحداً. لقد استخدم عبارة صغيرة وكررها كثيراً" اثبتوا فيّ".

انظر إنجيل يوحنا الإصحاحات من 14إلي 16. أراد يسوع أن يعرف تلاميذه أن أمانهم الوحيد هو في الثبات والبقاء فيه. هذا وه مكانهم الوحيد للأمان والحماية.

إن معني الثبات ببساطة هو أن تبقي وتستمر وتسكن. فأنت لا تحارب حتى "تثبت" أو تتغطى. كل ما عليك أن تفعل هو أن تبقي في المكان الذي وضعك فيه الله. أين وضعك الله؟ في المسيح. ابق هناك وإن خرجت، عد سريعاً، مهما كان الثمن عد سريعاً!

أحد الصور الأخرى في العهد الجديد للاختباء في  المسيح هو السلاح وهذا يأتي بنا إلي موضوع الحرب والعدو. 

سلاح الله

بالإضافة إلي الشاهد المعروف في(أف10:6-18) يجب أن نلحظ ما جاء في(رو12:13-14)".

"قَدْ تَنَاهَى اللَّيْلُ وَتَقَارَبَ النَّهَارُ فَلْنَخْلَعْ أَعْمَالَ الظُّلْمَةِ وَنَلْبَسْ أَسْلِحَةَ النُّورِ. 13لِنَسْلُكْ بِلِيَاقَةٍ كَمَا فِي النَّهَارِ لاَ بِالْبَطَرِ وَالسُّكْرِ لاَ بِالْمَضَاجِعِ وَالْعَهَرِ لاَ بِالْخِصَامِ واَلْحَسَدِ. 14بَلِ الْبَسُوا الرَّبَّ يَسُوعَ الْمَسِيحَ وَلاَ تَصْنَعُوا تَدْبِيراً لِلْجَسَدِ لأَجْلِ الشَّهَوَاتِ.".

في كثير من الأحيان تغوينا شهوات الجسد وتخرجنا خارج مكاننا في المسيح. فنحن لا نحارب عدواً من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً!.

يحثنا بولس الرسول في رسالته إلي أفسس أن نلبس سلاح الله الكامل. فالعدو سيمسك بك من الجزء الوحيد الذي لا ترتديه. فلا جدوي من أن نلبس جزء من السلاح ونترك جزء لأن هذا الجزء هو الذي سيهجم عليه إبليس.

هل اكتشفت أن الرب يسوع هو سلاحك؟

هل تعرفه كخوذة خلاصك أم يهجم علي ذهنك أحياناً لأنك لا ترتدي الخوذة؟ إن الرأس أو الذهن هو من أكثر الأجزاء عرضه للهجوم. هل تعرف أن المسيح هو الحق؟ هذا يعني أن أحقاءك تبقي ممنطقة ومشدودة بالحق فلو لم يكن الحق في حياتنا نشعر بالرخاوة. يجب أن يغطي درع البر قلوبنا، فهو فقط برنا كما رأينا في ذبائح اللاويين.

يجب أن نحذي أرجلنا بالاستعداد الذي من إنجيل السلام-نرتدي أحذية قوية- أحذية السلام في أرجلنا. هل تعرف سلام الله؟ هل تعرف المسيح كسلام الله؟ لا يمكن أن تسلك في طريق الله بدون هذا السلام.

إنه نفس السلام الذي يملك علي قلوبنا، أو يقودنا في قراراتنا(انظر كو15:3) فأنت ستعلم أي طريق تسلك فيها، مقاداً بسلام الله. هل تعرف يسوع كـ"ترس الإيمان"؟ يجب أن تمسك بالترس أمامك دائماً وتحركه صوب سهام العدو الملتهبة.

لماذا نلبس سلاح الله الكامل؟ توجد الإجابة في (أف13:6)" لِكَيْ تَقْدِرُوا أَنْ تُقَاوِمُوا فِي \لْيَوْمِ \لشِّرِّيرِ، وَبَعْدَ أَنْ تُتَمِّمُوا كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَثْبُتُوا". إنها بعبارة أخرى" اثبتوا" لم يقل لنا الكتاب إننا بعد إتمام كل شئ سوف نمشي ألف ميل. كلا. إن النصرة في هذه الحرب هي بالثبات. فهي نصرة تمت بالفعل وعلينا فقط أن نقرها. إننا لا ننتصر بالمضي إلي الأمام بل بالثبات في المسيح. وباستمرارنا فيه تحسم المعارك في صالحنا. هذا أمر يعلن ويحسم في السماويات أولاً ثم تظهر نتائجه علي الأرض.

والآن تبدأ صور ورموز العهد القديم تتضح. فالمسيح ملجأنا وبرجنا الحصين وتحت جناحيه نسكن. هو الدرع والترس. هو الصخرة التي نحتمي فيها. هو قدسنا، مخبأنا وسترنا.

(4)

حروب العدو
في القديم

لقد دونت قصص العهد القديم لإرشادنا وتعليمنا وفيها الكثير عن موضوع الغطاء والحماية الذي يشار إليه كثيراً، ولقد انتخبت بعض الأمثلة الواضحة فقط، لضيق المجال في هذا الكتيب.

آدم وحواء(تك7:3-21)

بعد أن عصي آدم وحواء الله، حاولا أن يغطيا أنفسهما بأوراق التين، أما الغطاء الذي سترهما به الرب كان لابد أن يكلف سفك دم.

لازالت إحدى المشاكل العظمي لدي المؤمنين هي حياكة أوراق التين معاً! فنحن نحاول أن نرضي الرب بأعمالنا الصالحة طوال الوقت. نجمع أوراقاً جميلة، نضرة ونحيكها ثياباً نأتي بها أمام الرب. لكن بالنسبة لتغطية الخطية أمام 

 الرب لا شئ ينفع سوي دم الحمل. فقط حينما نلبس رداء بر يسوع المسيح، نكون مستورين.

نوح(تك16:7-23، 18:6-22)

إن صورة الفلك حقاً رائعة عن الحماية. خارج الفلك لا يوجد سوي القضاء واللعنة وغضب الله، ولكن في الداخل الكل مختبئ تماماً ما عدا نافذة واحدة تطل علي السماء.

كل الذين دخلوا الفلك تمتعوا بالحياة والشبع. لقد كان الفلك انتقالاً من الخليقة القديمة تحت قضاء الله إلي أخرى جديدة.

المسيح هو فلك الله. نحن نتمتع بالحياة والشبع في المسيح. كثير من المؤمنين لا يعرفون شيئاً سوي الموت ورهبته- الغم، العبودية، القيود، الضعف والفساد. ولكن في المسيح يوجد رداء تسبيح، حرية، ملء، قوة وصحة كاملة. تحيا نفوسنا. الله سيحفظنا ويسد احتياجاتنا في المسيح، فنحن نعبر من الخليقة القديمة تحت الدينونة إلي أخري جديدة. أن تبقي في الخليقة القديمة وتتوق إليها هو أن تكون بلا غطاء أو عرياناً.

نوح أيضاً تعري حينما أسكرته الخمر(تك20:9-27). نوح كان في حالة صعبة وتعري أيضاً ابنه حام. كيف؟ حينما أعجبته خطية أبيه.

إن أسهل طريقة لفقدان الحماية هو أن تفكر بإعجاب وخبث في سقطات وخطايا الآخرين، أن تتحدث عنها بلا حكمة وأن تري عريهم وخزيهم وتنشره للآخرين. في هذه الحالة تكون معرضاً للعنة. يمكن أن يأتي المؤمنين تحت لعنة بهذه الطريقة. أما الأخين سام ويافث فبوركوا لأنهما غطيا أبيهما وكما نقرأ في سفر (أم12:10)" والمحبة تستر كل الذنوب".

إبراهيم(تك1:12-2 ،10-20، 1:16-4)

حتى العظماء من رجال الله مثل إبراهيم كان يمكنهم أن يخرجوا عن الحماية. لقد أغواه إبليس أن يخرج خارج مشيئة الله. حينما بقي في أرض إسرائيل كان يتمتع بالحماية المطلقة والشبع الكامل، لكن لما ذهب إلي أرض مصر عرض نفسه للمشاكل لأنه خرج عن الحماية . ثم نري امرأة مصرية، هاجر تأتي بسقطته الأخرى، لأنه لم يصدق أن الله سيحقق وعده له.
موسى(تك1:12-2،10-20،1:16-4)

هنا نري رجلاً ذا خبرة طويلة مع الرب. فقد كانت له علاقة وثيقة به، وكان الرب يكلمه. لكن كان علي موسى أن يختبئ في الصخرة ويغطيه الرب بيده حتى يعبر بمجده. إن الأمر لا يتعلق فقط بالخطية ولكن بطبيعة الله ذاته.

مريم وهارون(عدد1:12-15)

كان هارون رجل الله ومريم نبيه، والاثنين استخدمهما الله بقوة. لقد أخطأ هارون ومريم تجاه موسى، والرب رفض أن يأخذ جانبهما، إن اتجاه قلبهما وكلماتهما أخرجهما خارج الحماية، لذلك صارت مريم برصاء. أدرك هارون خطأهما بالكلام عن موسى مسيح الرب، فقد تعديا علي الله ذاته بتعديهما علي موسى مسيحه. كثير من المؤمنين تكلموا عن مسحاء الرب أو اعترضوا علي تدبير الله في ترتيبهم وبذلك تنجسوا. هذا أمر بشع ولابد أن يتوبوا عنه. 

قورح واتباعه(عدد1:16-35)

قورح واتباعه المئتين وخمسين كانوا لاويين. وكان عملهم مرتبطاً بالخيمة وخدمة الرب، ثم حدث أنهم بدءوا " يقاومون موسى" (عدد2،1). لاحظ أن جذور المشكلة كانت تتعلق بالغيرة والحسد، فأتت بهم إلي قضاء الله بدلاً من حمايته(عدد31-33).

أحياناً نتقابل في الكنيسة اليوم مع أشخاص هدفهم المناصب، يريدون أن يكون لهم مركز أو لقب في الكنيسة ليشعروا بالقيمة والإنجاز. لكن كل ما أصله غيرة وحسد لابد أن تبتلعه الأرض وتلتهمه النار.

كان قورح مقتنعاً بصحة موقفه وما يقوله. لكن اقتناعنا بأننا علي صواب لا يبررنا أو يحمينا. هذه الخطية منتشرة في الكنائس- انتقاد أشخاص وضعهم الله في مراكز السلطة فنجد أنفسنا نقاوم الله ذاته دون أن ندري، مهملين أو مخالفين ترتيب الرب وهذا طريق حتماً يؤدي إلي رفع الحماية.

قورح واتباعه عرضوا حجتهم بمنتهي الإحكام فاشترك معهم آخرون في هذه الخطية- أحذر البقاء مع أناس تشعر في روحك أن أقوالهم خاطئة لأن هذا سيعرضك معهم لفقدان الحماية.

الجواسيس(عدد1:13-4:14)

هؤلاء الجواسيس فقدوا الحماية تماماً بسبب عدم الإيمان. من الملفت للنظر أنهم اعتقدوا أنهم سيهلكوا. لو ذهبوا لامتلاك الأرض، لكنهم ماتوا في البرية وكانت تلك نهايتهم. أما الذين أمنوا، تمتعوا بالحماية ولم يموتوا بل امتلكوا الأرض.

عخان(يش1:7-26)

عندما  خبأ عخان آثار خطيته في خيمته، عرض نفسه وآخرون لرفع الحماية. فبدلاً من أن يعترف بخطيته ويأتي بها إلي النور، حاول أن يخدع، فقد اعترف فقط عندما أشار الله إليه.لو كان قد اعترف قبل ذلك، ربما لم يرجم. إن خطيته لم تضره وحده فقط بل أصابت كل إسرائيل.

عُزة (2صم1:6-11)

بسبب غفلته وتسرعه، ضرب الرب عُزة(عدد7). الرب لا يدين أحداً بدون سبب، أما التسرع فلا يتفق مع مخافة الرب. بالنسبة لعُزة كان إرجاع التابوت مجرد مهنة. فلم يكن مصرحاً أن يعاد التابوت علي عجلة. كان لابد من إحضار عصاتين من الخشب السنط وإدخالهما في حلقات الذهب المثبتة في جوانب التابوت لحمله كما نقرأ في (خر12:25-16). لذا فعدم الطاعة وعدم مخافة أمور الرب أدت إلي رفع الحماية عنه وموته.

أيوب وأصحابه

لم يكن كلام أصحاب أيوب في محله الصحيح. فبرغم فطنتهم الظاهرية وفهمهم، لم يكن لهم فكر الرب فيما يختص بمشكلة أيوب. بعد قليل بدأ أيوب يتحدث مثلهم بحماقة ورفعت عنه الحماية. ثم شرع الرب يسأل أيوب وأيوب لا يجد جواباً. بعدها فهم أيوب الدرس أن هناك أموراً تفوق فهمه البشري وأدرك أنه أخطأ القول فأنحني وسجد أمام الرب.

لكن أصحابه كانوا خارج الحماية أيضاً. لم يرضي الرب عن نصائحهم المتنوعة. كان لابد أن يقدموا ذبائح ويصلي أيوب لأجلهم. أحذر أن ترفع عنك الحماية بسبب نصائح تقدمها لشخص يتعامل الرب معه. من الجيد أن نذكر هنا أن الرب أحياناً يسمح بأمور لا يمكن أن نفسرها بأذهاننا، لكن حينما تكون تلك الأمور في يد الرب، فنحن في مأمن تماماً، وسيحول الرب كل تجربة أو مشكلة إلي أداة للمجد في حياتنا.

تجربة العدو للرب يسوع المسيح

نجد في إنجيل متي الإصحاح الرابع أن الرب يسوع المسيح جرب من إبليس بثلاث طرق هامة، وكل مرة كان إبليس يستخدم آيات الكتاب المقدس. تري ماذا كان يحاول أن يفعل؟

نحن نعلم جيداً أنه كان بإمكان الرب يسوع أن يحول الحجارة إلي خبز فالكتاب المقدس يخبرنا أنه أشبع خمسة آلاف شخص بخمس خبزات وسمكتين وفي مناسبة أخري أطعم أربعة آلاف شخص بسبعة أرغفة وسمك قليل. لذا بالتأكيد كان يسهل عليه أن يطعم نفسه في البرية؟ لماذا لم يفعل؟ ألم يكن بهذا يصمت إبليس؟ الحقيقة هي أن الرب يسوع كان يجرب كإنسان وليس كإله. وكإنسان كان يعلم في قلبه أنها ليست مشيئة الأب أن يحول الحجارة إلي خبز بل أن يحيا بكل كلمه تخرج من فم الله.

كان هدف إبليس أن يجعل الرب يسوع يتحرك مستقلاً عن الأب، وأن يجعله يفعل شيئاً يبدو صحيحاً ويبدو معبراً عن إيمان قوي، أي يصنع معجزة بكل مقاييسها لكن بعيداً عن مشيئة الله.

ومرة أخري يأخذه إبليس إلي قمة مرتفعة علي جناح الهيكل، ويدعوه أن يقذف بنفسه من أعلي. واقتبس إبليس آية من (مز91)" لأنه يوصي ملائكته بك عبي الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك" لقد استخدم إبليس آية من مزمور الحماية! لقد كان يبدو أمراً سهلاً ورائعاً أن يفعل الرب ذلك. وكان إبليس يعلم أنه باستطاعة الرب يسوع أن يحول الحجارة إلي خبز وأن ينزل من أعلي قمة الهيكل سالماً، كان يعلم ذلك جيداً. لكنه كان يحاول أن يغريه أن يسلك مستقلاً عن أبيه.

آخر تجربة في البرية كانت محاولة إبليس إغراء الرب يسوع أن يعبده بدلاً من الأب. وكان المقابل هو" جميع ممالك العالم ومجدها". يحاول إبليس أن يسقط المؤمنين في عبادة زائفة- كما فعل مع كثيرين في الماضي ولا زال يفعل حتى اليوم، ويرفع عنهم الحماية، لكن يسوع لم يعط مكاناً لإبليس وتسلح بآيات من(تث16:6) وانتهره" اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد"(مت10:4)".

يا لروعة المشهد فبعد أن رحل إبليس( ولو لوقت) جاءت ملائكة تخدم الرب. يا لفرح السماء في تلك اللحظات. نعم لقد علم يسوع كيف يكون الإنسان مجرباً من إبليس، وبالتأكيد ظل إبليس يحاربه طوال وجوده علي الأرض، فكان يعلم تلاميذه من واقع خبرته كيف يصلون(مت13:6)" لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير".

مؤمنين قلائل هم الذين يتأملون هذه الصلاة. إن كلمة تجربة تعني امتحان أو اختبار فما كان يعنيه الرب هو- احفظنا من المواقف التي فيها نسقط ونفقد الحماية. لأنه حينئذ يمسك بنا العدو. هل نصلي بما يكفي في هذا الاتجاه؟ يسوع كان يعلمنا أن هذا يجب أن يكون عنصر هام في صلواتنا. فالمسيح كان يعرف قوة وخبث العدو من واقع خبرته الشخصية. وقد حاول أن ينبه تلاميذه لذلك الخطر. لذا فكل يوم من حياتنا، لابد أن نصلي فيه هكذا كما علمنا يسوع ولا نأخذ موضوع حمايتنا ونصرتنا باستخفاف كأمر مسلم به.

(5)

كيف يهاجم

العدو المؤمنين
كما سبق ورأينا، إن استراتيجية العدو هي أن يخرجنا من مكان الحماية حيث نحن مختبئين في المسيح في الله، إلا أن كلمة الله تعدنا أن لنا هذا المكان الآمن إن ثبتنا في المسيح.

ومع ذلك فنحن نري حولنا معارك أصيب فيها مؤمنين كثيرين، ونحن إن كنا أمناء مع أنفسنا فعلينا أن نعترف أننا في بعض الأحيان ننهزم ونخسر المعركة، ولكن كيف يحدث ذلك؟ يقول بولس الرسول إن كنا نلبس سلاح الله الكامل، فإننا سنقدر أن نثبت في يوم المعركة، وبعد أن نتمم كل شئ، سنستمر ثابتين(أنظر أف11:6-13).

في بعض الأحيان ننهزم لفترة وجيزة في المعركة. هذا شئ سئ ولكن الأسوأ أننا جميعاً نعرف أناساً ركضوا في الميدان جيداً ولكن سرعان ما اختفوا من المشهد. هذه الحالة تبدأ دائماً برفع الحماية، ولنتأمل معاً كيف يحدث هذا ليكون تحذيراً هاماً لنا وللآخرين .

كما شرحنا من قبل ، إن خطة العدو هي أن يغوي المؤمنين. فهو يعلم أن الهجوم المباشر غير مجدي في كثير من الأحيان، لذا فهو يستخدم الحيل الخادعة حتى أنه قد يأتي كملاك نور أو رسول بر ليخرجنا خارج مكاننا في المسيح.

إن إبليس كالحرباء، هذا الحيوان الصغير الزاحف الذي يتلون بلون المكان المحيط به. فهو يراقبنا حتى يكشف ضعفاتنا التي تكون كامنة في طباعنا أو خلفيتنا أو نشأتنا أو ظروفنا الحالية. ثم يتحرك في هذه الدائرة الضعيفة ويتلون حتى يصعب علينا أن نميز أعماله في أحيان كثيرة.

وإذا لم ينجح إبليس في جعلنا نهمل ارتداء سلاح الله الكامل فسوف يحاول أن يجعلنا نهمل ارتداء جزء هام منه، فهو يعلم أن أولاد الله لهم حماية مطلقة في المسيح، ولا يوجد شئ يستطيع أن يفعله إن لم يرفع الحماية عنهم بطريقة أو بأخرى. لذا فلن يكف عن محاولة إخراجنا خارج المسيح.

إن ثباتنا في المسيح يعني أكثر بكثير من أن نحفظ من الضرر، كما أن إبليس يعلم أن نصرتنا أكيدة ونحن في المسيح، لأنه مهزوم وهو يعرف ذلك جيداً.

ولكن إن نجح في رفع الغطاء والحماية عنا فلن تهزمه حتى حياتنا كأولاد لله بل سيبدأ هو في الانتصار علينا ، ففي المسيح نحن نتقدم للأمام منتصرين لكن خارج المسيح هزيمتنا مؤكدة.

ويحذرنا الكتاب المقدس كثيراً من هذا الخطر ففي (1بط8:5)" اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو".

يعتقد الكثير أن إبليس لا يستطيع أن يمسك بنا، فكم بالأحرى أن يبتلعنا! لكن بطرس الرسول هنا يكتب للشيوخ كما لغيرهم من الكنيسة حينما يقول لهم اصحوا واسهروا. إنه مكتوب لنا أيضاً.

هل تظن أنه بإمكان المؤمن أن يسمع أسداً يزمجر ولا يرتعب؟ إن كثير من المؤمنين غير مكترثين بدرجة أنهم لا يسمعون إبليس يزمجر.لكن إبليس جائع! إنه يبحث عن من يبتلعه.

لكن كيف يبتلع شخصاً في المسيح؟ لابد أن يبتلع المسيح أولاً. هل يقدر إبليس أن يبتلع الله؟ بالطبع كلا! فمادمت في المسيح لا يقدر إبليس أن يبتلعك. لذلك فهو يجول ويحوم باحثاً عن مؤمن غير مغطي، وغير ثابت في المسيح، فإن وجده فقد ضمن وجبته التالية! 

هل نحن فريسة شهية لإبليس؟! أم نحن مختبئين في المسيح؟.

الطرق التي بها يخرجنا إبليس من مكان الحماية

1. السلوك في الظلمة

"إِنَّ اللهَ نُورٌ وَلَيْسَ فِيهِ ظُلْمَةٌ الْبَتَّةَ. 6إِنْ قُلْنَا إِنَّ لَنَا شَرِكَةً مَعَهُ وَسَلَكْنَا فِي الظُّلْمَةِ، نَكْذِبُ وَلَسْنَا نَعْمَلُ الْحَقَّ. 7وَلَكِنْ إِنْ سَلَكْنَا فِي النُّورِ كَمَا هُوَ فِي النُّورِ، فَلَنَا شَرِكَةٌ بَعْضِنَا مَعَ بَعْضٍ، وَدَمُ يَسُوعَ الْمَسِيحِ ابْنِهِ يُطَهِّرُنَا مِنْ كُلِّ خَطِيَّةٍ"(1يو5:1-7)

لقد رأينا أهمية دم يسوع القصوى في تغطيتنا، فبدمه فقط تستر خطايانا. في هذا النص نري بوضوح أن شرطاً من شروط استمرار تطهيرنا من كل خطية هو أن نتعلم كيف نسلك في النور كما هو في النور، هذا حق أساسي ويجب أن يظل الكتاب المقدس مرشداً لنا، كما يجب أن نسلك تحت نور الروح القدس الكاشف وليس بحسب تفسيرنا نحن للنور.

ماذا يحدث لو لم نفعل ذلك؟ إننا نخسر شركتنا ونخسر تطهيرنا. تخدع نفسك إن ظننت أن لك شركة مع الله بينما أنت فلقد الاتصال به وعلاقتك معه مقطوعة. تلك الخدعة ستقودك إلي العبودية.

إن الطريق الوحيد لتزداد استنارتك بنور الله هو أن تخضع للنور الممنوح لك منه. هذا قانون في العلاقة مع الله. إذا أشار الله لك علي شئ ما في حياتك وأجبت بالنفي، سيكرر الإشارة علي نفس الشيء، ثم مرة ثانية وربما مرة ثالثة، إصرارك علي الرفض، سيحيطك بالظلام. 

يمكنك الاستمرار في التسبيح كقراءة الكتاب المقدس، وقد ينخدع فيك الذين بلا تمييز ظانين أنك منطلقاً بكامل قوتك. أما الذين يميزون بالروح فسيعرفون أن شيئاً ما قد انطفأ في داخلك.

يعلم إبليس جيداً حقيقة هذه الآية.

" إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة، نكذب ولسنا نعمل الحق".

يسعي إبليس أن يصنع شقاقاً بين اثنين من المؤمنين، ويحاول أن يضعهم في مكان زال عنه النور بسبب خلافات دفينة. يخبئ الاثنان الأمر ويدفنونه. والنتيجة هي عدم سلوكهما في النور تجاه بعضهم البعض.

بعض الناس يتجنبون التواجد في اجتماعات معينة أو مع خدام ذوي تمييز روحي كي لا يفضح سلوكهم المظلم، وبهذا يزداد أنحدارهم في الظلمة. هذا منحدر زلق. وقد نجح العدو في جذب الكثيرين خارج المسيح وخارج حمايته بسبب خروجهم من دائرة الشركة مع المؤمنين ومع الله، وفي هذه الحالة دم المسيح لا يطهرهم من خطيتهم.

2. روح عدم الغفران

تري كم منا يفهم ما يصليه حينما يردد ما علمنا إياه الرب يسوع قائلاً"واغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ أَيْضاً لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا."(مت12:6)

نحن في الحقيقة نطلب من الله ألا يغفر لنا إن لم نغفر نحن للآخرين! هذا حق، فإن لم أستطع أن أغفر لشخص حياً كان أم ميتاً، فسوف لا يغفر الله خطيتى لذا سأفقد الحماية. توجد أجزاء أخري من الوحي تذكرنا بنفس هذا التعليم.

في (2كو5:3-11) يحدث بولس قارئي الرسالة أن يغفروا لشخص أحزن الجماعة بطريقة ما. يطلب منهم أن يغفروا لئلا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره(عدد11) في الترجمات القديمة تأتي الآية بمعني ألا" ينتهز إبليس فرصة علينا" لقد أدرك بولس مقصد إبليس في هذا الأمر ويجب علينا أن نحذو حذوه.

تذكر معي قصة المديونان في(متي21:18-35). في هذه القصة لم يغفر العبد برغم أنه قد غفر له الكثير. فيخاطبه السيد بغضب ويسلمه للمعذبين وفي نهاية القصة يعلن يسوع قائلاً هكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته(عدد35).

وقد نجد صعوبة في الغفران لآبائنا أو أولادنا، أو أقاربنا، أو رؤسائنا، أو لبعض المؤمنين. إن روح عدم الغفران تفقدنا مكاننا في المسيح. يصعب هذا الأمر علي الكثيرين فهم يرفضون أن يغفروا.

لن يغفر أحد إذا انتظر حتى يشعر برغبة في الغفران، فالغفران فعل إرادي لا ينبع من المشاعر.

قد يبدو علي بعض الذين تحرروا من الأرواح الشريرة والقيود أنهم انطلقوا أحراراً، ولكنهم يعاودون الذهاب حتى يصلي لأجلهم مرة ومرات وسرعان ما يقعون مرة أخري تحت نفس القيود فيعودون للظلام. وغالباً ما تكون جذور المشكلة هي ببساطة عدم قدرتهم علي الغفران. إن البعض يخفي عدم الغفران دفين لأمر ما في الماضي. إننا لن نتمتع بالغفران والحرية حتى نغفر فلآخرين.

نحتاج أن ندرك مقدار ما غفره الله لنا حتى نستطيع أن نغفر بدورنا للآخرين وإلا نظل مختبئين مع المسيح في الله.

3. عدم محبة بعضنا البعض

أن عدم محبة الآخرين امتداداً لعدم الغفران والسلوك في الظلمة" مَنْ قَالَ إِنَّهُ فِي النُّورِ وَهُوَ يُبْغِضُ أَخَاهُ، فَهُوَ إِلَى الآنَ فِي الظُّلْمَةِ. 10مَنْ يُحِبُّ أَخَاهُ يَثْبُتُ فِي النُّورِ وَلَيْسَ فِيهِ عَثْرَةٌ. "(1يو9:2،10)

إن لم أحب أخي سوف أعثر في الظلمة التي صنعتها بتصرفاتي. أعتقد أن هذا سبب عثرة الكثير من المؤمنين. محبتنا تمتحن حينما يخوننا ويخذلنا أحداً أو يخيب أملنا.

إنني أفقد الغطاء حينما لا أحب أخي أو أختي. هذه قاعدة ثابتة. إن اللحظة التي أفقد فيها محبتي للآخرين هي نفس اللحظة التي أفقد فيها أيضاً مكاني في المسيح. تأمل في ذلك!

4. اللسان غير المنضبط

لا يذم بعضكم بعضاً أيها الأخوة…… فمن أنت يا من تدين غيرك

هذه الآية الصغيرة من(يع11:4-12) يجب أن تقرأ في ضوء(غل15:5)"فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضاً فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعضاً".

هل يمكن أن ينفي المؤمن؟ يجب أن تكون الإجابة بـ"نعم" وإلا لما حذرنا بولس الرسول. كيف إذن يمكن أن يحدث هذا؟، بأن ننهش ونأكل بعضنا البعض بالحديث الغير منضبط الذي نشترك فيه أحياناً. النميمة، نشر الإشاعات والفضائح والانتقاد اللاذع، هذه النوعية من الحديث تضعنا نحن في حالة استنزاف خطيرة، إذ يرتد السهم إلي راميه.

إن التفوه بالحماقات يسمع في الجحيم. ويحذرنا يعقوب جميعاً من هذا الخطر.

" إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضاً"(يع2:3)

وفي نفس الإصحاح يمضي محذراً المؤمنين الذين كتبت إليهم الرسالة:

"وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. هو شئ لا يضبط مملوء سماً مميتاً. به نبارك الله الأب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا علي شبه الله".

يالها من حكمه تناسب الواقع، أن يواجه هذا التحذير للمؤمنين، فاللسان الذي يرنم تسبيحات الرب ويصلي هو نفسه اللسان الذي نستخدمه ضد بعضنا البعض. فأنت تتفوه بشيئاً وتشعر بدناءته وتعلم في الحال أنه كان يجب ألا تقول مثل هذا الكلام، أو أن تستمع إلي شخص ينم علي مؤمن أخر، ولأنك لم تفصل نفسك عن هذا الحديث تكون شريكاً في هذه الخطية وبهذا تتنجس وتفقد حمايتك مرة أخرى. في بعض الأحيان نتكلم بلا حكمة عن عمل الله، كأن نتكلم عن إرسالية أو خدمة حولنا، أو عن مقاصد الله ومشيئته، يا لغباوتنا وعجرفتنا وسوء تقديرنا. ففي مرات كثيرة نكون غير مميزين لأمور الله، وطرقه، نري فقط أعماله دون أن نفهم طرقه ولهذا نخسر كثيراً. لذا فأنتبه لما تقول عن عظة سمعتها أو شهادة شخص أو مسيره مع الله أو عمل الله حتى إذا كان كل ما سمعت خارج حيز إدراكك الحالي.

لست في احتياج أن تجادل أو تدافع عن نفسك عندما ينتقد الناس أعمالك إذا كنت متأكداً أنك في مشيئة الله. اترك الرب يتعامل مع هؤلاء الناس. أم3:13 يقول لنا:

"من يحفظ فمه يحفظ نفسه(أو يحفظ نفسه حياً) ومن يشحر شفتيه له هلاك"(متهور وطائش)

ومرة أخري في أمثال23:21

من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه.

لذا فيجب أن نحفظ شفاهنا وألسنتنا وأفواهنا! فاللسان هو غالباً ما يكون السبب الرئيسي لرفع الحماية. فالرب يسمع أحاديثنا. وعدونا أيضاً يستمع، ثم يذهب إلي محضر الله ويقول" فلان قال هذا…" إن لم نعترف بهذا القول كخطية فالله يقول"هذا صحيح" ومن ثم يحق لإبليس أن يفعل ما يشاء.

كم مرة سمعت مؤمناً يلعن نفسه بشفتيه؟ فالكلام الأحمق المتسيب عن صحتنا، أموالنا أو مستقبلنا يعطي لإبليس الحق أن يهاجمنا.

فمثلاً نسمع مؤمنين يقولون:" أتوقع أن أصاب بالسرطان، فهو منتشر في عائلتي"، "إذا لحق بي شيئاً آخر، فبالتأكيد سوف أصاب بالجنون"، "مهما ربحت من أموال فلن أوفي احتياجاتي"، " ليتني أموت ولا أخسره" أو ببساطة" ليتني مت" فألسنتنا يمكن أن تأتي علينا باللعنات. مثل هذه اللعنات يجب الاعتراف بها كخطية، يجب أن نتجنبها، ويطلب لأجلها غفران الله ويقبل.

بسرور يصنع الله لنا المستحيلات! فهو يريد أن يروض ألسنتنا وهو الوحيد الذي يستطيع ذلك. فهو يقدر أن يتعامل مع غضبنا وطبيعتنا المتمردة. بأن يصل إلي لب المشكلة. "لأنه من فضله القلب يتكلم الفم(اللسان)"(مت34:12). تذكر أيضاً الرب يسوع المسيح يشفع لأجلنا وهو يري حالتنا أوضح مما نراه نحن، ويفهمنا أكثر مما نفهم أنفسنا، فهو يحبنا محبة أقوي من الموت.

5. الكبرياء

إن الكبرياء سبباً رئيسياً لرفع الحماية وهو في حد ذاته يكمن وراء العديد من الخطايا الأخرى، وإذا عدنا إلي (حز17:28)" قد ارتفع قلبك لبهجتك. أفسدت حكمتك لأجل بهائك".

سقط إبليس بسبب الكبرياء فالكبرياء دائماً يسبق السقوط. والفقرة الأخرى من الوحي التي تحدثنا عن سقوط إبليس نجدها في(أش12:14-15)

أرفع كرسي فوق كوكب"عرش" الله… أصير مثل العلي.

لقد كان الكبرياء أول سبب حقيقي لرفع الحماية، فقد تسبب في سقوط الكروب المظلل(إبليس) من السماء ونزع دوره. الكبرياء يفقد الحماية بلا استثناء وفي(يع6:4-7) نجد

يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة فاخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم.

عندما نضرب بالكبرياء، حتى لو لم نعيه، يقاومنا الله بدلاً من أن يحامي عنا. يصبح الله مقاوماً لنا، ولكن إن خضعنا لله يمكننا أن نقاوم إبليس، وسيهرب منا

(أم18:16وأم12:18)

قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان وقبل الكرامة التواضع.

الكبرياء والكرامة المجروحة كثيراً ما يكونا سبب عدم السلوك في النور وعدم الغفران هما يكمنان خلف العديد من سلوكياتنا ومواقفنا. نحن نحتاج أن ننكسر عند الصليب.

لكن الكبرياء لا يظهر في تعاملنا مع الآخرين فقط، بل في بعض الأحيان يظهر أيضاً في تعاملنا مع الله، فهو السبب في تعدياتنا في محضر الرب، فنطالبه وكأن من حقنا أن يفتح لنا الأبواب. والبعض يري أن له الحق في أن يشير علي الله ما يفعله بعجرفة!! هذا هو الكبرياء الذي يسبق السقوط لكن الرب يعلن:

وإلي هذا أنظر إلي المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي(أش2:66).

6. عدم مخافة الله

هنا لا يوجد عدة من كلام الله ولا مخافة من الله ذاته! إن خوف الله قد ندر في القرن العشرين فهو مرتبط في أذهاننا بالعصور المظلمة، ولكن الله لم يتغير. القرن العشرون لا يعني أن قوة الله قد ضعفت أو أنه ليس ناراً أكله كما كان من قبل، الله هو هو إلي الأبد. في يوم الخمسين عندما كانت الكنيسة في أوج قوتها وكان سلطان الرب في أوضح صوره، أتي خوف الله ورهبته علي البمجتمعين، فعلي سبيل المثال نقرأ في(أع43:2)

" وصار خوف في كل نفس".

حينما بدأ روح الله يعمل يأتي خوف الله علينا، فلنلاحظ بتدقيق سلوكنا وتصرفاتنا وأقوالنا. إنه ليس خوف مرعب ولكنه الخوف الذي يأتي من محبة مرهفة لله. إن مخافة الله لا تأتي بالقيود بل بالحرية... وكما حدث مع الكنيسة الأولي، فسننطلق للشهادة والعبادة والمشاركة بطرق شتي في عمل الرب كلما أظهر الله ذاته فينا ومن خلالنا وتزداد مخافتنا له مع إدراكنا إننا نعبد إله قدوس مهوب.

(عب28:12-29) يخبرنا:

نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوي لأن إلهنا نار أكله.

يتكرر هذا الموضوع في العهد القديم كله، فمثلاً يقول داود في (مز11:34)

"هلم أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب".

وفي (مزمور 9:19) نقرأ

" خوف الرب نقي. ثابت إلي الأبد".

فهو لا يشبه الخوف الأتي من الجحيم الذي له لسعة مؤلمة، كما أنه أيضاً ثابت إلي الأبد. فمخافة الله تنشئ فينا شيئاً يبقي، ذو قيمة ثابتة.

تأمل معي حنانيا وسفيرة في (أع1:5-11) لقد قالوا أنهم قدموا قيمة بيع ممتلكاتهم كاملة ولكنهم في الحقيقة أخفوا جزء منها. ألا تعتقد أن كثيرين منا يفعلون نفس الشئ؟ ألم نقل في صلاتنا" يا رب أعطيك كل شئ" أو رنمنا" سلمتك سيدي نفسي والكيان .. لك روحي جسدي لك طول الزمان"؟. لقد أعتقد حنانيا وسفيرة أنهما يتعاملان مع أناس عاديين، بطرس الرسول والكنيسة. ولكن بطرس قال:" أنت لك تكذب علي الناس بل علي الله". إنهما كانا يتعاملان مع الله ولم يكن لهما خوف الرب. ونتيجة ذلك كانت الموت.

في تعاملاتنا مع الآخرين، عندما لا ندرك أننا نتعامل مع الله، تظهر عدم مخافتنا لله وينتج عن ذلك القيود والضعف الروحي والموت إذا لم نصحح أمورنا.

7. استخدام اسم الرب باطلاً

لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلاً (خر7:20).

هذا مبدأ ثابت. النطق باطلاً يعني إساءة الاستخدام أو الاستخدام بطريقة خاطئة. هذا عكس ما جاء في (متي9:6) " ليتقدس اسمك " أي يتقدس ويتطهر ولا يستخدم بطريقة مبتذلة. فنحن نجعل اسم الرب مبتذلاً ونضع من قيمته عندما ندعي بقولنا عبارات مثل:" لقد أعطاني الرب كلمة" في الوقت الذي لم يقل فيه ذلك. فنحن نختم علي أفعالنا باسم الرب لكي نبررها أمام الآخرين دون أن ندرك أننا نحط من قيمة أسم الرب. نحن نستخدم أسمه كأداة لجذب انتباه وإبهار الآخرين أو لكي نصل إلي مقاصدنا في الكنيسة.

الوحي لديه بعض الكلمات القاسية التي بها يصف هؤلاء الأنبياء الأدعياء الذين ادعوا أنهم يتكلمون باسمه من أنع لم يقل لهم ما تكلموا به. أنظر(تث20:18-22وأر14:14-15).

في هذه الأيام حينما يتكلم الرب بالأنبياء في الكنيسة فنحن نحتاج أن نكون أكثر حرصاً وتمييزاً لما هو حقاً منه وما هو ادعاء. فعندما نتكلم إن كنا غير متأكدين لا مانع من أن نقول" إني أعتقد أن الله يقول كذا وكذا… امتحنوا أنتم". إن الله والمؤمنين سيغفروا لنا أخطائنا غير المقصودة إذا كانت دوافعنا نقية. لكن أحذر استغلال اسم الرب، ففي اللحظة التي نفعل فيها ذلك نفقد حمايتنا. فبدلاً من أن يكون اسم الرب برجاً حصيناً يتمنع فيه الصديقين، فإن إساءة استخدامه تعني أننا نطرد من مكاننا في المسيح ونفقد تمتعنا بالأمان.

في هذه الأيام نسمع ترنيمات لاسم يسوع بطريقة غير لائقة أو نسمع أناساً يخاطبون الرب يسوع بطريقة تحط من قدر حقيقة أنه الله! إن الرسل ذاتهم الذين كانوا يخاطبون الرب باسمه: يسوع بدءوا بعد صعوده يطلقون عليه يسوع المسيح أو الرب يسوع المسيح أو يسوع المسيح ربنا. كن في منتهى الحذر في كيفيه استخدام اسم الرب. فالبعض يعتقدون أن تكرار قولهم يسوع يسوع يسوع كتعويذة سوف يطرد إبليس بعيداً. هذا هو استخدام اسم الرب باطلاً.

انظر إلي(مل16:3)

حينئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه والرب أصغي وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه.

إن الذين اتقوا الرب اكرموا اسمه، فقد كانوا مميزين له فمجدوا اسمه، وهذا كان عزيزاً علي الرب فسجل حوارهم!

8. الوعود المتسرعة

مرة أخري، هذا له علاقة باللسان، وما أكثر المتاعب التي يمكن أن توقعنا فيها كلماتنا. بطرس أختبر هذا بالتأكيد في (مر29:14-31) نقرأ

"فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ: «وَإِنْ شَكَّ الْجَمِيعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ!». 30فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيكُ مَرَّتَيْنِ تُنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ». 31فَقَالَ بِأَكْثَرِ تَشْدِيدٍ: «وَلَوِ اضْطُرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أُنْكِرُكَ». وَهَكَذَا قَالَ أَيْضاً الْجَمِيعُ."

لقد كانت هذه هي نية بطرس والآخرين، والتي ربما عبروا عنها بينهم قبل أن تحدث. والنتيجة؟ نقرأ عن نفس الحدث في (لو31:22)

"وَقَالَ \لرَّبُّ: «سِمْعَانُ سِمْعَانُ هُوَذَا الشَّيْطَانُ طَلَبَكُمْ لِكَيْ يُغَرْبِلَكُمْ كَالْحِنْطَةِ! 32وَلَكِنِّي طَلَبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكَيْ لاَ يَفْنَى إِيمَانُكَ. "

لقد نتج عن وعد التلاميذ المتسرع أن إبليس ذهب أمام الرب ليأخذ تصريحاً بالهجوم عليهم. لكن شفاعة الرب يسوع وحدها تسببت في نهاية مجيدة للتلاميذ فقد كان يصلي لكل منهم بالاسم حتى لا يفني إيمانهم. ولم يفن. وبالرغم من إنكار بطرس للرب لكن إيمانه- الذي كان أعمق من أفكاره- لم يفن. لقد أنقذ.

في (جا2:5) نري تحذيراً هاماً 

لا تستعجل فمك ولا يسرع قلبك إلي نطق كلام الله

يجب أن نفكر قبل أن ننطق بعهود متسرعة أمام الله. لأن قوات الظلمة تسمع ما ننطق به. وفي (أم25:20) نقرأ.

هو شرك للإنسان أن يغلو قائلاً مقدس وبعد النذر أن يسأل.

كان الأفضل ألا نتعهد لأننا في أحيان كثيرة لا نوفي وهذا ما يحدث بسهولة في معاملاتنا مع الآخرين وفي شهادتنا. وعادة ما يكون الكبرياء وراء كل هذا.

9. التطاول علي إبليس

إن كانت قوي الظلمة تسمعنا ونحن نقدم وعوداً متسرعة فبالتأكيد هي تسمعنا عند تطاولنا علي إبليس. إن هذا شائع جداً في هذه الأيام. بالطبع يجب علينا مقاومة إبليس ولدينا السلطان لطرد الأرواح الشريرة. فيجب ألا نجبن ونختبئ خائفين العدو. حينما يري العدو جراءتنا في المسيح، فهو الذي يرتعب. وليس ذلك بسببنا بل بسبب عمل المسيح التام.

يجب أن نقاوم إبليس وكل السلاطين والقوات التابعة له. لكن الطريقة التي نقاوم بها هي الأهم. إن بعض المؤمنين يتفوهون بأي كلمات تأتي علي ذهنهم. في(يه8-10) نري:

ولكن كذلك هؤلاء أيضاً المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون علي ذوي الأمجاد وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجاً عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب ولكن هؤلاء يفترون علي مالا يعلمون وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة في ذلك يفسدون.

هذه الآيات تحذرنا من الكلام عن ما لا نفهمه، وها نصيحتي في هذا الأمر

 لا تسب إبليس أبداً. تمسك فقط بما قاله الكتاب عنه.

 لا تسخر من إبليس أبداً.

 لا تحاول تشويه الشيطان في حديثك مع الآخرين.

الشيطان حقيقة بشعة. إلا أن ميخائيل كان حذراً وقال" لينتهرك الرب" فلا يمكنك أن تسب إبليس وتفلت منه بسهولة. ففي عصرنا الذي قل فيه الخضوع للسلطات، أحذر فلا يمكنك أن تقول أو تفعل ما يروق لك بصدد إبليس وجنوده.

وفي التعامل مع السلاطين والقوات وأجناد الشر الروحية علي كل مستوى، يجب أن تختبئ تماماً في المسيح. فهو لك مكان الأمان ومكان السلطان.

10. عدم الإذعان والطاعة للمسحة

ترتبط المسحة ارتباطا وثيقاً بالثبات في المسيح. أنظر(1يو27:2) 

"وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلي أن يعلمكم أحد بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شئ وهي حق وليست كذباً كما علمتكم تثبتون فيه".

حينما نصغي للمسحة، وهي تعلمنا الصواب من الخطأ نثبت فيه. ولكن في اللحظة التي لا نكترث فيها بالمسحة نخرج خارج المسيح ثم نتخذ قراراتنا بأنفسنا ونخدم بحكمتنا وقوتنا، وذلك يوقعنا في جميع أنواع المشاكل. حينما تسمع أجراس الإنذار في داخلك انتبه جيداً.

11.الخطايا التي نعتادها عن قصد

"فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقي بعد ذبيحة عن الخطايا"(عب26:10)

حينما نصر علي خطايانا، نعرض أنفسنا لهجمات إبليس المتنوعة. لا يمكن أن يشترك الله معنا في الخداع.

12. عدم طاعة مشيته الله

بجانب طاعة كلمة الله، عندما يكلمك الله عن أمر ما أطعه. قد يبدو أمراً صغيراً لكن الكثير يتوقف علي طاعتنا أو عدم طاعتنا في تلك الأمور الصغيرة.

فقد الملك داود غطائه بعدم ذهابه للحرب مع رجاله، ولم يرأس جيشه- مكانه الصحيح- بل بقي في بيته.

لقد عصي الله فأصبح معرضاً للسقوط. وبينما هو في تلك الحالة صعد إلي السطح ربما للصلاة أو للتأمل أو لكتابة ترنيمة جديدة! ولكنه كان خارج مشيئة الله. وهناك رأي بثشبع وبدأت فكره اتخاذها تدب في قلبه. بعدها حاول تغطيه خطيته وراودته فكره بشعة أن يقتل زوجها. من أين أتته تلك الأفكار الحمقاء؟ من إبليس. فقد كان إبليس يخطط ليس فقط لتدمير داود بل لتدمير عمل الله وشعبه أيضاً.

يا لفداحة تأثير ذلك الموقف الصغير الذي عصي داود فيه مشيئة الرب. لكن هناك أمراً رائعاً أن روح الله اقتاد داود للتوبة ولذلك أمكنه كتابة(مز51)، لقد علم أنه غسل" فأبيض أكثر من الثلج"، وفكت قبضة إبليس عن داود، برغم بشاعة خطيته التي تسببت فيها.

حينما لا نطيع الله في أمر كبير أو صغير، يغوينا إبليس لنخطئ أكثر كما فعل مع داود أو يشدنا إلي الكوره البعيدة، حيث تهدر حياتنا.لذا يقول الكتاب:

"من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب"(أفسس17:5)

13. تجاهل ترتيب الله

هذه إحدى مشاكل القرن العشرين، لكن المبادئ التي نواجه بها تلك المشكلة توجد في (1بط13:2،7:3و1بط1:5-8)، وليس صدفة أن نجد هذا التحذير في سياق الرسالة التي تتكلم عن الخضوع

"إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه هو"(1بط8:5)

الله له ترتيب خاص في حياتنا الشخصية، والعائلية، في الكنيسة وفي العمل وفي المجتمع، ونحتاج أن نحترس من روح هذا العصر التي تحت لواء الحرية تخرجنا خارج هذا الترتيب.

لنأخذ مثلاً بسيطاً. إذا بدأت زوجة تترأس زوجها تفقد حمايتها وإذا كان الزوج يحتمل فقط زوجته بدلاً من أن يحبها ترفع عنه الحماية.

ملخص

يحاول إبليس خداعنا بطرق متنوعة وقد استمر لقرون طويلة يتدرب علي حيله ويدرب قوات الشر. ونحن بدلاً من أن ننتبه لتحذيرات الكتاب المقدس ونصحو للخطر، يبدو أننا نجهل أفكاره وخططه وفي بعض الأحيان نجهلها تماماً!..

فأحياناً نقول:" لقد حدث كل شئ قبل أن ندرك أين نحن" هذا عذر مناسب، فنحن فجأة نجد أنفسنا خارج المسيح. أما المؤمنين الذين لا يفهمون ماذا يحدث لهم فيتسألون:" لماذا أنا بالذات؟ لماذا حدث ذلك؟". يجب أن نتذكر أن بعض الأحداث تحدث بسماح من الله، ويمكننا أن نتعلم ذلك من حياة أيوب، لكن كثير من المشاكل التي نقع فيها سببها رفع الحماية عنا بأحد الطرق المذكورة في هذا الفصل أو ربما بطرق أخري.
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هجوم العدو

علي الكنيسة
كما أن هدف إبليس الذي لأجله يضع خططاً واستراتيجيات هو رفع الحماية عن أولاد الله كأفراد، فهو يهدف لذات الشيء تجاه الكنيسة كجماعة. فعندما ينجح إبليس في رفع الحماية عن كنيسة ما فقد نجح في أن يشل حركتها ويدمرها. ونجد ذلك مدوناً علي كل صفحة من صفحات تاريخ الكنيسة الذي يخبرنا أن عمل الرب يبدأ بقوة وحماس وينتهي بالتشويش والنزاع.

حتى لو لم تكن قرأت كثيراً في تاريخ الكنيسة، فقط انظر حولك لكنيسة اليوم وستري البراهين التي تثبت صدق ما أقول. كثير من الجماعات منقسمة، فالكنائس التي بدأت بقوة وكانت لها الرغبة القوية أن تتبع الرب، الآن ممزقة، مشلولة ومفككة.

إن الأسباب الرئيسية التي بسببها تفقد الكنيسة حمايتها تتشابه مع أسباب رفع الحماية عن المؤمن كفرد وبالأخص:

 العلاقات السيئة داخل الكنيسة.

 الكبرياء

 الادعاءات والافتراءات

 تجاهل ترتيب الله

بنفس السهولة التي بها بفقد الفرد حمايته، تفقد الكنيسة حمايتها. حيث لا توجد محبة حقيقية بيم المؤمنين بل توجد الانقسامات. وحيث لا يوجد خوف الله، يتسلل الخداع بسهولة.

من أسهل الطرق التي يتصيد بها إبليس في هذا الزمن، كسر الوحدة بين المؤمنين، فعواقب ذلك وخيمة. كبداية فالتفكك يعاكس وعد البركة الموجود في(مز133) وبولس يوصي بذلك بمنتهى الحزم في (1كو17:11-33)

"ولكني إذ أوصي بهذا لست أمدح كونكم تجتمعون ليس للأفضل بل للأردأ. لأني أولاً حين تجتمعون في المنسية أسمع أن بينكم انشقاقات وأصدق بعض التصديق… لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب".

جزء من هذه الدينونة- التي تضمنت الضعف والمرض والموت- كان بسبب التفكك وكسر وحدة الجسد. إنه أمر يجب ألا يؤخذ بخفة. حينما تبدأ كنيسة في التعالي والتفاخر بأنها رأت أكثر من الكنائس الأخرى المحيطة بها، أو تفتري علي الكنائس أخري، تأكد من انهيارها التام. إذا فعل الرب أمراً غير مسبوق في كنيستك، أو طائفتك تأكد أن المجد يعود كله للرب.

هام جداً أن تتعلم الكنائس الخضوع لمسحة الرب، والرب يحذر الكنيسة من الخطر، لكن لابد أن ننتبه للتحذير، ولأن الله يعاملنا بمبدأ النعمة سيكرر التحذير مرة واثنين أو أكثر إن لم نلتفت من الرة الأولي.

سبباً أخر لرفع الحماية هو إهمال ترتيب الله. كم من المرات نري أعضاء جسد المسيح معرضين لهجوم شرس من العدو بسبب كلمات حماقة أو اتجاهات خاطئة تجاه قادة الكنيسة. وذلك هام جداً ليس فقط بالنسبة للقادة، لأنه من الخطورة أن تتجاهل دور شخص آخر في الجسد، حتى لو كان دوراً صغيراً أو بدا قليل الأهمية.

كما رأينا، من أشد التحذيرات في العهد الجديد، تحذير بولس الرسول لكنيسة كورنثوس.نجد(1كو29:11-30)

"لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. من أجل هذا فيكم كثيرين ضعفاء ومرضي وكثيرون يرقدون(يموتون)".

هذا له علاقة بما يرمز إليه الخبز والخمر، إلي ما يشير إليه ويمثله. فبعض الأفراد والجماعات في الكنائس يفقدون حمايتهم إذا أخذوا الخبز والخمر"بدون استحقاق"(عدد7). بهذه الطريقة يعطون إبليس حقاً مكتسباً في للهجوم. لذا يحذرنا بولس من أن يكون ذلك سبب مرض وموت كثيرون. نجد هذا التعليم أيضاً في (1يو16:5)

"إن رأي أحد أخاه يخطئ خطيئة ليست للموت يطلب فيعطيه حياة للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطية للموت . ليس لأجل هذه أقول أن يطلب، كل إثم هو خطية وتوجد خطية ليست للموت".

إن كنت تصلي لآجل شفاء شخص وفي كل مرة تصلي تزداد حالة الشخص سوءاً، تذكر هذا المقطع الكتابي، فقد يكون وثيق الصلة بالموضوع.

ربما يلقي(1كو5) ضوء أكثر علي هذا الأمر. يوجه بولس قادة الكنائس عن كيفية التعامل مع الخطايا الإباحية في الكنيسة وفي هذا المقطع يخص الخطايا الجنسية بالذات، ينصح قائلاً في (عدد4-5)

"باسم ربنا يسوع المسيح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع".

يا لها من رسالة محذرة أرسلها بولس لجزء من الكنيسة الأولي. لقد رأي بولس أن رفع الحماية عن الجسد سيؤدي إلي هلاكه لكن لكي تخلص الروح.

ختاماً، إن كانت كنيستك بدأت قوية في الطريق الصحيح ثم تعثرت، ربما يكون ذلك لأنها فقدت غطائها بسبب أحد الأمور.

إنه من المثير بل من المناسب أن نتكلم عن استرداد الكنيسة للغطاء والحماية.

يجب علي قيادات الكنيسة أن تتعلم تمييز الحماية ويجب أن يعلموا قطيعهم عن مثل هذه الأمور، وأيضاً عن اتخاذ المسيح ذبيحة كاملة عن الكنيسة كلها، وبالأخص للذين لا يعلمون ماذا يفعلون.
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كيف نرجع إلي

مكان الحماية
بالغم أننا يجب ألا نخرج خارج دائرة الحماية- وأشجع الكل أن يثبتوا فيها- إلا أن الحقيقة المحزنة هي أن معظمنا يفقد حمايته في وقت أو أخر ومعظم الكنائس أيضاً.

وإذا نجح العدو في إغرائك لتبتعد، أو تتفوه بحماقات، أو تفعل شيئاً في الظلمة أو تصطدم بشخص ولا تصحح موقفك معه، أو إذا نجح في إبعادك عن مشيئة الله ، فقد أفقدك مكان الأمان في المسيح. وإذا لم تعرف كيف تعالج الأمر فأنت في مأزق!

ماذا نفعل إذ أدركنا أننا خارج الحماية؟ هناك خمس نقاط هامة لنتعلمها ونتذكرها.

1. خذ خطوة فوراً

لا تترك الأمر ولا حتى دقائق قليلة، فكم بالأحرى أياماً قبل أن تصححه. لا تستمر في الوضع الخطأ. لماذا؟ إبليس لا يحتاج إلا لحظة كي يخدعك، وكما أن الخلاص وقبول المسيح والتغيير يتم في لحظة، كذلك الخداع قد يأتي فجأة. إذا سمعت صوت الروح الوديع يقول لك" صحح هذا" افعل ذلك فوراً.

2.  ميّز رفع الحماية

لا تلتمس لنفسك أعذاراً! أنت تحتاج في هذه الحالة أن تكون أميناً للغاية مع نفسك. اعترف بذلك سواء بقلبك أو بشفتيك:" لقد قلت شيئاً ما كان ينبغي أن أقوله"، أو " لقد فعلت شيئاً كان ينبغي ألا أفعله".

"أسلك في النور كما هو في النور" لا تخفض النور حتى يصبح رمادياً، لا تختلق أعذاراً! حينما تأتي للنور فأنت تري الأمور علي حقيقتها.

اعترف بوضوح واختصار. اسحب ذات الكلمات التي قلتها. إن التوبة للمؤمنين كما هي لغير المؤمنين. لو سألنا الرب، سيذكرنا الروح القدس بالنقطة التي عندها فقدنا الحماية. سيعطينا الفهم والعون الذين نحتاجهما.

3.  بالإيمان استرد مكانك في المسيح

لا يهم الادعاءات التي يسمعنا إياها المشتكي بأن حالتنا ميئوس منها. فبالإيمان لابد أن نسترد المكان المعطي لنا في المسيح من خلال عمل المسيح التام وبنعمة الله فقط.

تذكر إنه ليس بإمكانك شراء مكانك في المسيح لا بخدمتك ولا بشيء صالح فيك. إن أساس رجوعك إلي هذا المكان هو نعمة الله ودم المسيح.

4. صحح الوضع مهما كان الثمن

في بعض الأحيان يكون ذلك مكلفاً علي كبريائنا، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بأشخاص آخرين أو بالكنيسة كلها. ليس هناك طريق آخر أو باب خلفي للحماية. فلا تكون لنا شركة حقيقية مع بعضنا البعض إلا إذا سلكنا في النور. لن تتعلم هذا الدرس إلا إذا كنت مستعداً لأن تتضع وتصحح الخطأ.

إذا كنت قد قلت أو فعلت شيئاً خاطئاً ثم صححت الأمر مع الرب فقط فآجلاً أو عاجلاً ستقع في نفس الخطأ. أما إذا اضطررت أن تصحح الوضع نع شخص أو أشخاص فلن تنسي هذا الدرس أبداً، لأنه سيحفر في قلبك ويدفعك للتفكير بإمعان قبل تكرار الموقف مرة أخري.

5. تعلم الدرس

حينما ترفع حمايتك، فلابد أن يكون هناك سبباً. لذا يجب أن تتعلم الدرس. إن الأحمق ليس من يرتكب خطأ، ولكنه الذي يقع في نفس الخطأ مراراً وتكراراً. فنحن نحتاج أن نكون قابلين للتعلم. من الأفضل أن نتعلم كيف نبقي في الحماية عن أن نعود إليها مرة تلو الأخرى. هذا هو التقدم للأمام.

تضل الطريق إذا لا تميز رفع الحماية ولا تتعلم من أخطائك. يجب أن نعي النقاط التي فيها ننفصل عن الرب ثم نتعلم ألا نبقي لحظة واحدة في مكان الخطر الشديد بعد إدراكه.
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المسيح الشفيع

والوسيط

حينما يرفع غطاء الحماية، فلابد من مواجهة خطر روحي شديد، ويكون من حق إبليس وجنود الشر أن تهجم عليك، ولهذا يسوع يشفع، فهو يتشفع لأجل الذين خرجوا عن الحماية. فلا عجب أن يكتب البيوريتانيون- وهو جماعة بروتستانتية ظهرت في إنجلترا في القرن16 أو17 وطالبت بتبسيط العبادة والتمسك الشديد بالفضيلة- كتباً كثيرة عن شفاعة الرب يسوع المسيح عن يمين الله! 

وعندما نري الطرق الكثيرة التي تفقدنا الحماية، وحقيقة الخطورة التي نتعرض لها والأدلة الموجودة حولنا من كل جانب، ندرك قيمة وروعة شفاعة الرب يسوع منا.

قد لا ندرك احتياجاتنا لشفاعة المسيح ونحن واقفين علي أرض صلبة ولكن حينما تنفتح أعيننا علي الخطر المتربص بنا وعلي حيل وخطط العدو، نقدر قيمة شفاعة الرب يسوع المسيح عن كل شخص فينا، فهو أكثر من أي شخص أخر- يعرف ضعفاتنا وولتنا ويصلي لأجلنا.

نحن نعلم أن المسيح لا يشفع فينا عن يمين الأب كأفراد فقط، بل خدمته الشفاعية تمتد من الأزل وإلي أزمنة آتية. فهو يصلي لجل إتمام قصد الله وإعداد عروسه- الكنيسة. إن حدود شفاعة المسيح تفوق إدراك أذهاننا المحدودة.

ومع هذا فقد طلب لأجل بطرس بالاسم، وقال له"… لقد صليت لأجلك(مفرد) كي لا يفني إيمانك" ما أروع هذه الصلاة لأجل بطرس الذي سقط سقطة مخزية وكان في حيرة شديدة أكثر من الأحد عشر الذين كان قائداً لهم. 

ما أعظم أن يشفع فينا الرب بدلاً من دينونتنا. في(رو31:8-34)

"إِنْ كَانَ اللهُ مَعَنَا فَمَنْ عَلَيْنَا!………. مَنْ سَيَشْتَكِي عَلَى مُخْتَارِي اللهِ؟ اَللَّهُ هُوَ الَّذِي يُبَرِّرُ! 34مَنْ هُوَ الَّذِي يَدِينُ؟ اَلْمَسِيحُ هُوَ الَّذِي مَاتَ بَلْ بِالْحَرِيِّ قَامَ أَيْضاً الَّذِي هُوَ أَيْضاً عَنْ يَمِينِ اللهِ الَّذِي أَيْضاً يَشْفَعُ فِينَا.".

إن إرادة الله هي أن يخلص لا أن يدين. إن خلاصنا كامل في المسيح. لماذا؟ اقرأ(عب25:7) مرة أخري

"فَمِنْ ثَمَّ يَقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَ أَيْضاً إِلَى التَّمَامِ الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ بِهِ إِلَى \للهِ، إِذْ هُوَ حَيٌّ فِي كُلِّ حِينٍ لِيَشْفَعَ فِيهِمْ. "

مهما كانت قساوة الظروف وصعوبة التحديات التي نشأنا فيها وكونت فينا شخصياتنا، فالمسيح يشفع لأجلنا وهو لا يزال يشفع في القرن العشرين تماماً كما كان يشفع في القرن الأول. ففي بداية الآية السابقة نقرأ وأما هذا(يسوع) فمن أجل أنه يبقي إلي الأبد له كهنوت لا يزول. أي كهنوته هو هو أمساً واليوم وإلي الأبد، فهو يشفع فينا اليوم. " لأن المسيح دخل السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا"(عب24:9)

 فقبل أن نفهم كيف نسترد الحماية، يجب أن نفهم مشاعر الرب يسوع تجاهنا وماذا يفعل لأجلنا. اقرأ مرة أخري الآيات الشهيرة في (عب14:4-16)

"فَإِذْ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ عَظِيمٌ قَدِ اجْتَازَ السَّمَاوَاتِ، يَسُوعُ ابْنُ اللهِ، فَلْنَتَمَسَّكْ بِالإِقْرَارِ. 15لأَنْ لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ غَيْرُ قَادِرٍ أَنْ يَرْثِيَ لِضَعَفَاتِنَا، بَلْ مُجَرَّبٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِثْلُنَا، بِلاَ خَطِيَّةٍ. 16فَلْنَتَقَدَّمْ بِثِقَةٍ إِلَى عَرْشِ النِّعْمَةِ لِكَيْ نَنَالَ رَحْمَةً وَنَجِدَ نِعْمَةً عَوْناً فِي حِينِهِ".
لا تبتعد عن مراحم الله وعرش نعمته بسبب خطيتك التي رفعت الحماية عنك. إن يسوع يمثلك أمام الله(عب10:5).

تمس يسوع مشاعر الألم التي تسببها أبشع خطايانا وقصورنا. هو يعرفنا من الداخل. لقد عرف ما بداخل بطرس وهو يعف ما بداخل كل منا. هو يفهم انشغالات أذهاننا، وتعقيدات طبيعتنا ودوافعنا وظروفنا وبالتالي تصرفاتنا. هو لا يحكم علينا بل يشفع لأجلنا. هو يعلم أن العدو يجول كأسد زائر ليبتلعنا لذا هو يصلي لأجلنا:

لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير.(يو15:17)

لقد علم أتباعه كيف يصلوا " نجنا من الشرير" هذه بالتأكيد الصلاة التي يعطيها الرب يسوع الآن.

اقرأ(يو17) مرة أخري ولاحظ صلاة يسوع لأجل نفسه ثم لأجل تلميذه ثم لأجل كل المؤمنين.

يتكلم يسوع عن حماية تلاميذه بقوة اسمه، أي قوة ذلك الاسم أمام الأب. لقد قال:" كنت أحفظهم في اسمك الذين أعطيتني حفظتهم"(عدد12) إذا كان يسوع قد حفظ التلاميذ أفلا يحفظنا نحن؟ لقد كانوا مثلنا. بعد ثلاث سنوات من مزيج النجاح والفشل قال كنت أحفظهم.

هذه الصلاة تشمل الوحدة أيضاً. (انظر عدد11و21-23) فحينما نثبت في الأب وفي الابن وفي الروح القدس نصون الوحدة بيننا. إن كل ما يقسم وكل ما يهدم يرفع الحماية، لذا يصلي يسوع أن تكون وحدتنا مع بعضنا البعض مثل وحدة الأب والابن. يا لأهمية هذا الأمر ومع هذا فالكنيسة تقلل من أهميته بتهاون.

يجب أن نتذكر أن أساس شفاعة الرب يسوع عنا هي أنه قدم نفسه بديلاً عنا ذبيحة حية مرة وإلي الأبد. وكما كانت ذبائح اللاويين تشمل كل جزء في حياة الشعب لتغطيه كذلك كل جزء في حياتنا مغطي بذبيحة المسيح، العبادة، الخدمة، الإنسانية، الشركة والخطية (المتعمدة وغير المتعمدة). بتقديم نفسه عنا، دبر المسيح حماية لكل شخص فينا، واستمراراً لتلك الحماية واسترداداً لها إن سقطنا وفقدناها. إن ذلك لا يعتمد علي حماسنا أو تكريسنا بل علي عمل المسيح التام، حتى شفاعة المسيح عنا مؤسسة علي ذلك العمل التام.

في نهاية رسالة يهوذا الصغيرة نقرأ:

والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوفقكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج

وفي الترجمة الموسعة نقرأ الآية كما يلي

والقادر الآن أن يحفظكم بل عثرة أو انزلاق أو سقوط ويوقفكم بلا عيب( وبل لوم وبلا خطية) أمام حضور مجده- بفرح منتصر وتهليل- فرح لا ينطق به ونشوة الاستمتاع.

كيف يوقفنا المسيح بلا لوم ولا خطية؟ الحل الوحيد هو ذبيحة نفسه وشفاعته. إن لنا أمرين ثابتين لا يهتزا

 عمل المسيح التام.

 الرب يسوع كشفيع، ووسيط ومدافع أو محامي.

وقد يبدو أن الرسول بولس كان له أخطاؤه. ففي سفر الأعمال وفي رسائله نري إنسانيته بكل ضعفها. لقد عبر عن نفسه في سطور رسائله، وبالرغم من ذلك كتب في (2تي7:4) قائلاً لقد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان لقد أمكنه أن يقول إنه أتم رسالته أو ركض الميدان كله، ولذا فيسوع يقدر أن يحفظنا" في الميدان" حتى النهاية.

(9)

الحماية تجاه قوة

الله ومجده
بينما حاولت في هذا الكتيب أن أشرح مفاتيح الحماية، كما فهمتها، فعلي القارئ أن يدرك أن موضوع الحماية بأكمله يشبه جبلاً جليدياً لا يظهر منه إلا جزءاً صغيراً، أما الجزء الأكبر فهو مختبئ تحت السطح. لذا كل ما أستطيع أن أفعله هنا هو أن أفتح شهيتك وأشجعك لدراسة أعمق في هذا الموضوع الشيق.

إذا غمرنا خوف الله بسبب هذه الدراسة، تكون قد أحرزت الهدف منها- أين مخافة الرب بين المؤمنين اليوم؟ فالله لا زال الإله الحي، النار الآكلة ويجب أن تكون علاقتنا به أساسها المخافة والاحترام.

أرجو من هذه الدراسة أن تجعلنا نلمس عمق وسر الحماية وأن تنشئ فينا روحاً مرهفاً ومتعطشاً في مسيرتنا مع الله.

وفي قراءة سطحية وسريعة للكتاب المقدس، يبدو أن الحماية ترتبط بالخطية والفشل والاحتياج لارتداء ثياب الخلاص. وبعبارة أخري- لو لم توجد خطية لما احتجنا للحماية. ولكن هناك أبعاداً أخري لدراسة هذا الموضوع، فالحماية ليست فقط مرتبطة بالخطية، وكلما أسرعنا بإدراك ذلك يكون أفضل، فعندما نتعمق في هذا الموضوع من كلمة الله سنكتشف أن له معاني ودلالات عميقة جداً.

تشير الدلائل إلي أن الاحتياج للحماية كان حتى قبل معرفة العالم للخطية، ويبدأ ذلك منذ الأزل قبل أن توجد الخطية. إنه موضوع لا نهائي ويفوق إدراكنا.

فإمعان النظر في بعض القرارات الكتابية سوف يساعدنا علي الفهم. لقد رأينا من قبل أن إبليس كان كروباً منبسطاً مظللاً( انظر حز14:28و16) الكلمة العبرية المستخدمة هنا تعني " داخل أسوار" أو "مغلف" ويتضح أن تلك كانت مسئولية هذا الكروب- الحماية. لقد كان حارساً أو حامياً حتى قبل دخول الخطية إلي العالم. ولأن هذا الموضوع مثار عليه جدلاً كبيراً، فإن الترجمات الحديثة للكتاب المقدس لا تتضح فيها دقائق هذا الموضوع، لكن يتضح أن وظيفة إبليس أو هيوسفورس كانت التغطية، ليس من الخطية ولكن فيما يتعلق بحضور أو مجد الله. لقد مسح هذا الكروب من الله ليحمي ويحرس حتى قبل أن تعرف الخطية.

وفي (أش5:4) نقرأ " علي كل مجد (ينبسط) غطاء" وتعني الكلمة العبرية التي ترجمت غطاء : مظلة أو غشاء.

وهنا نواجه غموضاً في هذه العبارة التي لا تتعلق فقط بالزمن الحاضر بل بالأبدية حيث لا توجد الخطية. لماذا إذن عندما ينتهي الشر تظهر الحاجة للغطاء علي كل مجد.

يتضح إذن أن الحاجة إلي الحماية ستمتد في الأبدية حيث لا خطية ولا سقوط كما كانت موجودة منذ الأزل قبل الخطية والسقوط. إن الأمر يتعلق بمجد الرب.

في خيمة الاجتماع حيث ملأ مجد الرب كل المكان، كان هناك حجاباً يرمز إلي قداسة الرب المطلقة، علي هذا الحجاب كان ينقش كروبين. ثم في الهيكل وهو أقدس جميع الأماكن تري كروبين كبيرين علي كرسي الرحمة. لقد كانا حقاً ضخمين جداً فالمساحة التي تغطيها أجنحتهما كانت من الحائط للحائط المقابل وكانت تغطي كرسي الرحمة وتابوت العهد. ويرمز تابوت العهد إلي حضور المرائي.

إن مجد الرب ظهر هناك حيث كان يتكلم الله إلي رئيس الكهنة، وفي هذا المكان بعينه نجد الاحتياج لتلك الأجنحة الكبيرة لتغطي. كلما يذكر مجد الرب نجد الشاروبيم مرتبطاً به وكأنهم يتحدثون عن كل خليقة الله، عن المجد، النعمة والقوة.

في هذه الأيام لا يقدر جلال الرب، عظمته اللانهائية وقوته الغير محدودة وقداسته(في قول البيوريتانيون قداسة الله التي لا ينطق بها).قلما تجد جلال الرب يوعظ عنه في كنيسة اليوم. علي العكس فرؤية الكثيرين للرب تنحصر في كونه حنوناً مريحاً وهذا يحد الرب بحدود مداركنا الضيقة. لقد صورناه دنيوياً، عادياً يمكن تحليله. نظن أنه بإمكاننا فحصه تحت مجهر لاهوتي من صنع البشر. في بعض مدارس اللاهوت، كان اللاهوتيين يقسمون الله بحسب صفاته، يحللون كل قسم علي حدة ثم يعيدون تجميعه مرة أخري!!!

حينما نفعل ذلك سواء كنا في دراسة أكاديمية أو في دراسة الكتاب المقدس في مجموعات خاصة حينئذ لا نعبد ألهاً قديراً أزلياً ومهوب بل نعبد إلهاً من السهل تحليله وتحديده في إطار أذهاننا المحدودة.

ولكن الله هو الله، أزلي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. ولا مكان لتعليم أحمق، يقول: أن صفات الله قد تغيرت. فقد كان في العهد القديم ناراً أكله وفي العهد الجديد نعمة متفاضلة. وكأن الله قد تطور! أو غير فكره تجاه صفاته وأعماله!! يا للحماقة!! فكل جيل يركز علي صفات الله التي تروق له ولكن الله لم ولن يتغير.

فالله الذي جعل جبل سيناء مثل الدخان هو نفس الإله الذي عرفناه في شخص يسوع. لم يتغير الله. فهو اليوم، ناراً أكله، غير محدود القوة، غير محدود الجلال، وقداسته لا ينطق بها. هو الإله الحي. سماء السموات لا تحتويه وحتى لو وجدت بلايين وبلايين من الأكوان فلن تحده، أو تحتويه.

لا نهاية لسلطانه، ولقوته وعظمته، لذا لا يمكن لمخلوق محدود مثلي أو مثلك أن يدرك إلهنا بالكامل. فالقرن العشرين لم يغيره، ولم يحد من صفاته بطريقة أو بأخرى، ولا جعل أمراً يعسر عليه.

وحينما نلاحظ انطلاق روح الله في أماكن كثيرة من العالم نري أن الذي يحد الله في العالم الغربي هو ما يطلق عليه " النظرة العلمية". فحيث لا يضع الناس الله في قواعد تعليمهم، فهو يتحرك بقوة صانعاً العجائب.

الله لم يتغير. يا لعظمة تنازله ليصير إنساناً! لازال الله ولكنه أيضاً إنسان. فالإله الغير محدود نعرفه مثل "أبا الأب". يا لروعة ذلك ولكنه لا يعني أن تكون لنا دالة علي الله تخلو من الاحترام والمخافة.

الله محبة ولكنه أيضاً قوة، وبر وقداسة.

إذا تدفق مجد الرب علينا، سنصعق كما لو أمسكنا بمصدر كهربائي قوته مليون فولت!!

في المسيح وحده نقرب من قوة الله دون أن نؤذي. كلنا يحتاج إدراكاً أقوي لحضور الله: قوته اللامحدودة ونعمته. فالرب هو الله وقوته ومجده لم يتغير فدالتنا نحوه لا تغير صفاته. سيأتي يوماً ونراه عياناً. الغطاء يتعلق بقوة الرب. إذا رأينا ذلك ستأتي علينا مخافة الرب التي هي رأس الحكمة(انظرأم7:1)

ياله من سر عظيم، لقد طلب موسى أن يري مجد الرب فقال له الرب:

هوذا عندي مكان فتقف علي الصخرة ويكون متي أجتاز أني أضعك في نقرة من الصخرة…… أما وجهي فلا يري

وفي (رؤ4:22) نقرأ عن خدام الله أنهم سينظرون وجهه. 
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